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MEET TUI 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


بين السنوسي والرازي. محاولةٌ تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


محمد AM‏ الحليم بيشي 
قسم العقيدة والدعوة. كلية الشريعة والدراسات الإسلاميتّ, جامعت قط 
METES‏ دولي فطر. 


البريد الإلكتروني: halimbichi@gmail.com‏ 


يعتبر الإمام الفخر الرازي خاتمة العلماء المحققين في المذهب الأشعريء والفاتح لباب 
الموسوعيين الذين تناضلوا مع الدرس الفلسفي وحاولوا استيعابه وتطويع مباحثه في 
الطبيعيات والنفسيات للمقالات الكلامية» متجاوزين بمفاوز جهود المعتزلة في دقيق الكلامء 
فقد ورث البيضاوي والإيجي والتفتازاني والأرموي تلك المدرسة الرازية التي رامت 
المطالب العالية في كل العلوم العقلية والطبيعية. 

وهي مدرسة مشرقية بامتياز لم يوجد لها نظير في الغرب الإسلامي» والذي Eila‏ على 
منهجية الجويني والغزالي في تقرير مسائل العقيدة والكلام» وخير معبر عن هذا الإرث هو 
أبو عبد الله السنوسيء والذي تركت مدرسته إرثا ضخما من المتون والشروح لعقائده 
الست ومقدماتهاء وقد برز في ثنايا المتن السنوسي نقود منهجية وموضوعية لمدرسة 
الفخر الرازي» تعلقت بالأساس بالحيف عن خط الأشاعرة الأوائل إلى خط آخر طالما 
حاربوه وحبسوه في أقماع السمسم منذ الضربة القاضية التي وجهها الغزالي إليهم في 
كتابه تهافت الفلاسفة. 

والبحث يناقش هذه الإشكالية في التعرف على مفاصل الخلاف بين «Qual!‏ وهل هو 
خلاف منهجي» أو موضوعيء وهل هو كلي أو جزئي» وما هو أثره على الدرس الكلامي. 
كما وتفترض بعض الإجابات الأولية في نجاح السنوسي في العودة للخط الأول أو التوقف 
مع الغزالي» al‏ التخلص كلية من الأسر الفلسفي الذي يزعم بأن الرازي زج ale‏ الكلام 
فيه» وهل كان للظروف التاريخية في مقارعة مدرسة ابن سينا المشرقية دور في ذلكء al‏ 
أن الأمر كان سيكون سيان في مقارعة ابن رشد الحفيد شارح أرسطو والذي لم تسعفه 
الظروف في توريث مدرسته المشائية في الغرب الإسلامي 


الكلمان الفتاحية: الرازي السنوسي. علم ER‏ الناخر الأشاعرة. 
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محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


Between Al-Senussi and Al-Razi, An attempt to get rid the Ash'ari lesson 
from philosophical captivity 

Muhammad Abdel Halim Bishi 

Department of Creed and Da'wah, College of Sharia and Islamic Studies, 
Qatar University, Doha, State of Qatar 

E-mail: halimbichi@gmail.com 
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Imam Al-Fakhr Al-Razi is considered as a final scholar of the Ash'ari school, and the one 


who opened the way to the Encyclopedias who struggled with the philosophical lesson and 


tri 


ed to assimilate it and adapt its researchs into natural subjects and the psychics of Ilm al- 


Kalam (scholastic theology) essays, surpassing the efforts of the Mu'tazilites in the subtleties 


of 


Ilm al-Kalam. Al-Baydawi, Al-Iji, Al-Taftazani, and Al-Armawi inherited the Razi 


school, which set high subjects on all rational and natural sciences. 


It is a very distinguished oriental school that has no equal in the Islamic West, and which 


preserved the methodology of Al-Juwayni and Al-Ghazali in determining issues of creed 
(Akidah) and Ilm al-Kalam, and the best expression of this legacy is Abu Abdullah Al- 


Senussi, whose school left a huge legacy of texts and explanations of his six beliefs and their 


introductions. 


The methodological and objective criticisms of Al-Fakhr Al-Razi school have emerged in 


the folds of Al-Senussi texts, mainly related to the deviation from the line of the early 


Ash’aris to another line that they have always fought and imprisoned in simsim cones 


(Aqmaa Al Simsim) since the fatal blow that Al-Ghazali dealt in his book titled 


“‘Incoherence of the Philosophers.” 


The research discusses this problem in identifying the details of the dispute between the two 


imams, and whether it is a methodological or objective dispute, or whether it is total or 


partial, and what is its impact on Ilm al-Kalam lesson. 


Some of the initial answers also assume the success of Al-Senussi in returning to the first 


line, or agreeing with Al-Ghazali, or completely getting rid of the philosophical captivity in 


which Al-Razi has alledgly implicated Ilm al-Kalam. And whether the historical 


circumstances in the struggle with the Eastern Ibn Sina school had a role in that, or the 


matter would have been the same in the confrontation with Ibn Rushd (Alhafid), who did 


not succeed in prevailing his peripatetic school in the Islamic West. 


Keywords: Al-Razi, Al-Senussi, [lm al-Kalam Al-Motaakhir (late scholastic 
theology), Al-Ash'ari. 
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المة At‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أ-توطئة: 

يعتبر الإمام الفخر الرازي خاتمة العلماء المحققين في المذهب cog et)‏ 
والفاتح لباب الموسوعيين الذين تناضلوا مع الدرس الفلسفي وحاولوا استيعابه 
وتطويع مباحثه في الطبيعيات والنفسيات للمقالات الكلامية» متجاوزين 
بمفاوز جهود المعتزلة في دقيق الكلام» فقد ورث البيضاوي والإيجي 
والتفتازاني والأرموي تلك المدرسة الرازية التي رامت المطالب العالية في 
كل العلوم العقلية والطبيعية. وهي مدرسة لما تنل حظها من الدرس العلمي 
المعاصر. 

فهي مدرسة مشرقية بامتياز لم يوجد لها نظير في الغرب الإسلامي› 
والذي حافظ على منهجية الجويني والغزالي في تقرير مسائل العقيدة والكلام 
وخير معبر عن هذا الإرث هو إمام أهل السنة والجماعة في وقته أبو عبد 
الله السنوسي» والذي تركت مدرسته إرثا ضخما من المتون والشروح لعقائده 
الست ومقدماتهاء وقد برز في ثنايا المتن السنوسي نقود منهجية وموضوعية 
لمدرسة الفخر الرازي» cule‏ بالأساس بالحيف عن خط الأشاعرة الأوائل 
إلى خط آخر طالما حاربوه وحبسوه في أقماع السمسم منذ الضربة القاضية 
التي وجهها الغزالي للفلاسفة المشائيين في كتابه تهافت الفلاسفة. 
ب- الإشكالية: تناقش هذه الإشكالية مفاصل الخلاف بين الإمامين السنوسي 
والرازي» وهل هو خلاف منهجي داخل الأشعريةء أو موضوعيء وهل هو 
AS‏ أو جزئيء وما هو أثره على الدرس الكلامي الأشعري المتأخر. 
ج-الفرضيات: يفترض البحث بعض الإجابات الأولية في نجاح السنوسي في 
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العودة للخط cs!‏ أو التوقف مع الغزالي» al‏ التخلص كلية من الأسر 
الفلسفي الذي يُزعم ob‏ الرازي زج ale‏ الكلام فيه» وهل كان للظروف 
التاريخية في مقارعة مدرسة ابن سينا المشرقية دور في call‏ أم أن الأمر 
كان سيكون سيان في مقارعة ابن رشد الحفيد شارح أرسطو والذي لم تسعفه 
الظروف في توريث مدرسته المشائية في الغرب الإسلامي. 

د-الأهداف: يبتغي البحث الوصول إلى Alas‏ أهداف بعضها ule‏ والأخر 
مستبطن في الثناياء ومنها: 

-الكشف عن تطور المنحى الاستدلالي داخل المدرسة الأشعرية بين 
المتقدمين والمتأخرين. 

-معرفة إسهامات السنوسي في الانحياز للخط الكلامي الأشعري الأول 
ودلائل ذلك في مكتوباته. 

-معرفة آثار نقود السنوسي للرازي في الكتابات الكلامية المتأخرة عند 
الأشاعرة. 

-الكشف عن مواقف متكلمي الغرب الإسلامي من الخط الفلسفي المشرقي 
ومن ابن رشد أيضا. 

ه- الدراسات السابقة: 

لقد تناول هذا المبحث العلمي بعض الدراسات السابقة من قبيل الآتي: 

- البوسكلاوي سعيد: سمات الكلام السنوسيء نشر ضمن أعمال ندوة alll‏ 
والتعليم في DL‏ المغرب من القرن ۹ه حتى القرن AY‏ نشر بمركز 
الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية في Bas‏ بالمغرب سنة Y O‏ 
وأشار الباحث في ثنايا البحث إلى بعض ميزات DIS‏ السنوسي» وكيف 
حاول العودة إلى الأصول الأولى للأشعرية. 
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- البيومي محمد مصطفى: استدراكات ابن التلمساني على الرازي من خلال 
شرحه aled‏ أصول الدين» نشر بمجلة أصول الدين لكلية طنطاء ع A‏ 
1 وهو بحث خاص بتعقبات ابن التلمساني في كتابه شرح allea‏ أصول 
الدين للرازيء وهو ما اعتمد بعضه السنوسي في نقوده التي أوردها خاصة 
في شرح العقيدة الكبرى. 
ope -‏ آل ليلى: تعقبات الإمام السنوسي في شرحه للكبرى على الإمام 
الرازي» وهي رسالة دكتوراه في جامعة العلوم الإسلامية بعمان» نوقشت 
سنة YAY)‏ والرسالة استقرائية تحليلية للآراء التي ناقش led‏ السنوسي 
الرازي في شرح العقيدة الكبرى. 
و-الخطة: الموطئة للبحث ستكون كالآتي: 
- المبحث الأول: الإمامان الرازي والسنوسي» المسيرة العلمية. 
- المبحث الثاني: الرازي والجديد الفلسفي في علم الكلام. 
- المبحث الثالث: منهاجيات السنوسي الكلامية. 
-المبحث الرابع: مدرسة الرازي في الغرب الإسلامي. 
المبحث الخامس: مبررات السنوسي في نقد مدرسة الرازي. 
-المبحث السادس: آثار الاتجاهين على المؤلفات الكلامية المتأخرة. 
- الخاتمة والنتائج. 
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بجلا كبا صو byl ig pl‏ محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفاسفي 
المبحث الأول 

الإمامان الرازي والستوسي. المسيرة arola)‏ 


أولا-الإمام الفخر Veg Jot‏ 
هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عليء الملقب بفخر الدين 
والمكنى بأبي عبد الله الرازي المولد الطبرستاني» القرشي ولد سنة 

(5545ه)ء؛ وتوفي بهراة من بلاد خرسان سنة )3 —( 

تتلمذ على يد والده ضياء الدين عمر c)‏ 8004( وكان خطيب الري 
وعالمهاء وذكروا بأنه كان بارعا في العلوم» ومن أشهر ما خلف كتابه: "غاية 
المرام في ale‏ الكلام ٠"‏ قال عنه التاج السبكي:" إنه من أنفس كتب أهل السنة 
وأشدها bas‏ ثم درس في سمنان على يد الكمال السمناني» ثم على 
المجيد الجيلي في الري AEN pally‏ وانتهت إليه الإمامة في زمانه» وكان لقب 
بسلطان المتكلمين» وإمام المعقول والمنقول» وابن خطيب الري» وكان إذا 
سار مشى في ركابه ثلاثمائة شيخ وتلميذء مما يدل على جلالته العلمية. 

عاش الرازي منافحا عن مذهب الأشاعرة» وخاض معارك فكرية مع 


Y* ج‎ col سير أعلام‎ AY ج ^ ص‎ (Y ^3) انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ (Y) 
ص 5ه. القفطي›‎ ١ البداية والنهاية» ج‎ AY ص‎ £ c وفيات الأعيان»‎ o. ص‎ 
YAT ص‎ Y الداووديء طبقات المفسرين )*02« ج‎ . YA Y تاريخ الحكماء. ص‎ 
ص ؟".‎ Y ج‎ colby) السيوطي» طبقات المفسرین» ص ۳۹. عيون الأنباء في طبقات‎ 
NUE ج 1 ص‎ ce شذرات‎ 

والدراسات Alga‏ كثيرة» ومنها: طه جابر العلوانيء الإمام فخر الدين الرازي» محسن 
عبد الحميد. الرازي مفسرا. 

VEY ص‎ V ج‎ «s S السبكي» طبقات الشافعية‎ (Y) 
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خصومهم الشيعة والحنابلة!')» وخاصة الكرامية الذي كادوا له بعدما قطع 


مقدمهم ابن القدوةء فأخرج من هراة سنة )8040( ويقال بأنه مات مسموما 
من caeli‏ وأوصى بأن يدفن سرا خوفا من نبش قبره من قبلهم» كما اشتغل 
بالرد على الفلاسفة المشائيين كابن سينا في مسألة ale‏ الله بالجزئيات"ء 
وحيثما حل بخوارزم أو غيرها خرج الناس لاستقباله حيث كان واعظا 
مشهورا باللسانين العربي والفارسي. 

خلف الرازي مصنفات كثيرة في شتى العلوم والمعارف» فكان عالما 
gage‏ غا دكن حوصن duabus? lale‏ عل اانا کے الذاكرة 
الجماعية للتراث في أيام انتقاص الأرض من أطرافها من قبل الصليبين في 
الشام» ومن طلائع المغول الذين بدأوا يدقون قلاع الإسلام من شرقه» حتى 
حلت الكارثة ببغداد بعيد وفاته بخمسين سنة (555ه-58١ (a)‏ 

أسهم الرازي في التأليف في مختلف حقول المعرفة الدينية والعلميةء 
وبلغت alias‏ قرابة ADE‏ وتسعين مؤلفا صحيح النسبة إليه» والباقي 
مشكوك فيه أو منحول a‏ ومنها ما كان مرجعا في بابه ككتاب 


)١(‏ له ردود ضمنها كتاب allan‏ أصول الدين» التفسيرء أساس التقديس. انظر نموذجا 
الرد على الحنابلة في المعالم» "Y oa‏ 

(Y)‏ الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص LV‏ الأربعين في أصول الدين» 
ج ١۱ص VOY‏ 

OV أصول الدين»ء ص‎ alles الرازيء‎ (Y) 

Y الزركان محمد صالح» فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفيةء ص‎ )٤( 
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المحصول من علم الأصولء والتفسير الكبير المعروف بمفاتيح الغيب» وهو 
عمدة التفسير بالرأي. 

وأما كتب علم الكلام فكثيرة أهمها: معالم أصول الدين» المطالب العالية 
من العلم الإلهي» المباحث المشرقية من الإلهيات والطبيعيات» اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» تأسيس التقديس» الأربعين في أصول الدين»ء محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» البيان والبرهان 
في الرد على Jal‏ الزيغ والطغيان» المباحث العمادية في المطالب المعاديةء 
تهذيب الدلائل وعيون المسائل» إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار» عصمة 
الأنبياء» النبوات. 

وترك في علوم الحكمة كتبا مثل: الملخص» وشرح الإشارات» وشرح 
عيون الحكمة لابن سيناء تعجيز الفلاسفةء الآيات البينات في المنطق» الرسالة 
الكمالية في الحقائق الإلهية» رسالة الجوهر الفردء النفس والروح وشرح 
قواهما في علم الأخلاق. 

وألف في الفقه» والنحوء فقد شرح المفصل في النحو للزمخشري» وشرح 
سقط الزند للمعري» وشرح ديوان المتنبي. وكان له القدح المعلى في 
التصنيف في علوم العصرء ali‏ أيضا: شرح الكليات للقانون في الطب» ele‏ 
الفراسة» علوم النجوم» الهندسةء كتاب في الرمل. مما يدل على أصالة 
التكامل المعرفي عند علماء الإسلام. 

وصفه الداودي بأنه:" المفسرء المتكلم. إمام وقته في العلوم العقليةء وأحد 
الأئمة في العلوم الشرعية» صاحب المصنفات المشهورة» والفضائل الغزيرة 
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المذكزرة وأحد الميعوكين Cyl y cle‏ الماكة السادشة لتحديد OM salt‏ 

ولا غرو أن عد الرازي مجدد المائة السادسةء فقد كان إماما في فنون 
المعقول» وظلت كتبه من أعمدة الدرس العلمي في التفسير والكلام 
والأصول» وظلت مدرسته مهيمنة على الأشاعرة المتأخرين في المشرق 
الإسلامي كله. 
ثانيا- alay)‏ محمد بن يوسف السنوسي'. 

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي التلمساني ولد 
بتلمسان في سنة (AYY)‏ وبها توفي عام (٥۸۹ه- hal Ete‏ وتميزت 
حياته بالنبوغ العلمي والتقدم المنهاجيء فهو الإمام والأستاذ الفقيه المتكلم 
المنطقي المالكي الأشعري الصوفي الذي انتهت إليه رئاسة العلوم العقلية 
والعقدية بحاضرة تلمسان الزيانية. 

أ-شيوخه: من الشيوخ الذين شكلوا له حاضنته الفكرية والسلوكية العلماء 
الآتي ذكرهم: الشيخ علي بن محمد التالوتي (١۸۹ه)»‏ وأبي الحسن 
القلصادي (1١۸۹ه)‏ في الفرائض والحساب» وابن زاغو المغراوي 
)2^£0—( وأبي عبد الله الحباك (ato)‏ في (AR‏ والثعالبي 
عبدالرحمان (١۸۷ه)‏ في الحديثء كما أخذ نصيبا وافرا من الفقه على 


)1( الداووديء طبقات المفسرين» رقم )* 09(« Y c‏ ص YAV‏ 

Y)‏ ) انظر ابن مريم» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ص۲۳۷. ابن عسكرء 
دوحة الناشر» ص LA‏ التنبكتي» كفاية المحتاج» eol,‏ ج Y‏ ص Yo‏ شجرة 
النور الزكيةء (IEA)‏ ص YIT‏ معجم أعلام الجزائر VAs Ge‏ الحفناوي» تعريف 
الخلف برجال السلف. ج اص Y V‏ معجم المؤلفين» ج٣ c «ell VAN Ga‏ ^ 


UA ص‎ y (di caldi تاريخ الجزائر‎ Ye ص‎ 


22] ple TY / a i الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام‎ [ ٥ 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


الحسن أبركان (AY)‏ وختم المدونة على الجلاب المغيلي )+ (BAO‏ 
GY idu,‏ القاسم الكنابشي البجائي في علوم التوحيدء ولزم الكفيف ابن 
والأصول عن العلامة ابن العباس العبادي(١۸۷ه).‏ وسلك الطريق 


الصوفي على يد إبراهيم التازي (55/ه). 

ج- تلامذته: كثيرون منهم: إبراهيم الوجديجي» ومحمد بن عبد الكريم 
المغيلي (١٠1ه)‏ ناشر الإسلام في إفريقيا الغربية وصاحب مشروع طرد 
يهود توات» وابن أبي جيدة الوهراني (١35ه)ء‏ وابن الحاج الورنيدي 
(١۹۳ه)»‏ وابن صعد التلمساني (١٠۹ه)»‏ والعلامة زروق البرنسي 
(4859ه)ء ومحمد بن عبد الرحمان الحوضي )* 23—( فسن etl‏ 
تلاميذه الملالي الذي خصه بترجمة مناقبية واسعة هي" المواهب القدوسية 
في المناقب السنوسية". ولشهرته في العقائد كان يسمى بالسنوسي التوحيدي› 
ويلقب بمحي الدين وناصر السنة ومجدد الدين على رأس المائة التاسعة O)‏ 

ج-آثاره العلمية: كثيرة هي آثار الإمام السنوسيء ووفيرة إذا ما قورنت 
بالعمر القصير المتوسط الذي عاشه»ء وأكثرها في العقلياتء فمنها العقائد 
(الكبرى» الوسطى» الصغرى» صغرى الصغرىء والحفيدة» والمفيدة)» نصرة 
الفقير في الرد على أبي الحسن الصغيرء شرح المرشدة لابن تومرت» شرح 
لامية الجزائري» شرح جمل الخونجي. وشرح صحيح مسلم:" مكمل JUS)‏ 


الإكمال"» وفي شرحه للبخاري Cus‏ وصل في شرحه لباب " من استبراً 


)1 ( انظر ابن عسكر الشفشاونيء دوحة الناشرء ترجمة رقم ۱۱۸ ص VOM‏ 


CAPS | م١ الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين لعام 444 اه/"‎ £V 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


لدينه وعرضه C‏ كما ترك مختصره في المنطق» إضافة إلى علوم 
الإسطرلاب والفرائض واللغة والتصوف والتفسير والطب» ولم تخل مؤلفاته 
الأخرى من هيمنة المنطق الكلامي والدرس التربوي الصوفي السني. 

cp lel AlN ے‎ Mt في‎ FHM kat cog لیے‎ clog 
مما يمكن وسمه بالعصر السنوسي 7(). لأن مؤلفاته سيطرت سيطرة تامة‎ 
على الدارسين لعلم الكلام طوال العصر العثماني ولم يكن ذلك مقصورا على‎ 
C) الجزائر وحدهاء بل تجاوزها إلى معظم الأقطار العربية والإسلامية‎ 


١(‏ ) عبد الحميد حاجيات. الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في العصر السنوسي. 


ص .١‏ 
Y)‏ ) انظر أبو القاسم سعد cab!‏ تاريخ الجزائر الثقافي. ج Y‏ ص AY‏ 


o سما‎ | £NN 


+ الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين pled‏ 444اه/"؟ ADS | pf‏ 


اکا cal dul‏ ا ١‏ ' بين السنوسي والرازي 
move Saal gl i join‏ 


الميحث الثاني 


الرازي والجديد الفلسفي في حلم الكلام 


يعتبر الرازي خاتمة طبقات محققي الأشاعرة الكبار (الجوينيء «(coll all‏ 
وفاتحة للأشاعرة الموسوعيين (الإيجي» التفتازاني» الجرجاني ومدرستهم)ء 
فقد قدم LOIS‏ جديدا بمضمون فلسفي» ويعتبره الجابري نقطة تحول في تاريخ 
العلاقة بين ale‏ الكلام والفلسفةء لأنه كان فيلسوفا مارس الكلام في الفلسفة 
في كتابه "المباحث المشرقية"» وكان متكلما فيلسوفا مارس الفلسفة في الكلام 
في كتابه CO LAS"‏ فقد استجاب أو أسس lal‏ الكلامي الجديد الذي 
يريد بسط سلطته على القول العلمي فيما كانت تحتكره الفلسفة» بعد تراجع 
وانهزام ممثليها من المشائيين وإخوان الصفا والإسماعليين» "aii‏ تحولت 
الفلسفة في القرون الثلاثة التالية للغزالي» من كونها خصما أو عدوا لعلم 
الكلام إلى كونها موضوعا رئيسيًا dash‏ إليه بالعناية» وإلى كونها مصدر 
MATIN‏ 

ولعل الدافع الذي ml‏ بالرازي في خطته تلك هي دفع التهمة المزرية 
بقصور المتكلمين عن خوض هذه المجالات. وعلى كل فعمله يعد محاولة 
تلفيقية أو انتقائية اجتهادية في الإفادة من تراث المشائيين في الانتصار 
لقضايا MAIS‏ 
ويمكن تلخيص الجديد في منهجية الرازي الكلامية في الآتي: 

)1( الجابري» بنية العقل العربي» ص EAN‏ 


AVV جون والبريدج» الله والمنطق في الإسلام »خلافة العقل» ص‎ (Y) 
£55 انظر الجابريء بنية العقل العربي» ص‎ (Y) 


APY | م٠١ الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين لعام 444 اه/"‎ EVA 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


أ-التأسيس للكلام الفلسفي» ومحاولة addi‏ المباحث الفلسفية أو إجراء 
المصالحة معهاء بعدما كان خط علم الكلام عند المعتزلة أو الأشاعرة هو 
معاداتها والنقض لمقالاتها» وهي سمة ميزت المؤلفات في ale‏ الكلام طوال 
ثلاثة قرون» والشواهد على هذا co SS‏ فعند المعتزلة كانت خصومتهم din‏ 
لمقالات الفلسفة اليونانية في الإلهيات» ومن ذلك ما كتبه أبو الهذيل العلافء 
أو ما خطه أبو هاشم الجبائي في كتاب" النقض على أرسطو في الكون 
Cual y‏ فضلا عن ane‏ ردود القاضي عبد الجبار في المغني» وعند 
الأشاعرة كانت الهجمة أشد في كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي» أو 
الشهرستاني في كتابه '"مصارعة الفلاسفة"» وكان الرد على الفلاسفة فرض 
عين في خطة كل متكلم معتزلي أو أشعري. 

ب-الاستفادة من الفلاسفة المشائين في إدخال دليل الإمكان في أدلة 
وجود الله بناء على تقسيمهم الموجودات إلى واجب وممكن ومستحيل("ء 
بعدما كان دليل الحدوث هو المهيمنء ولذلك انتقد نظرية الجوهر الفرد التي 
Leola‏ المخزلة والأشاعرة من تظرية الذرة (UA‏ ومتها ads‏ لأدلة 


NNO الفهرست. ص‎ caja! ابن‎ (Y) 
عن مطبعة الجبلاوي بالقاهرة» وهو‎ ۱۹۷١ حققته الدكتور سهير مختار ونشر سنة‎ (Y) 
ب'مصارع المصارع". الذي حققه‎ (0A V Y) الكتاب الذي رد عليه نصير الدين الطوسي‎ 
شمسي).‎ VY AY) ولفرد مادلونغ ونشر بطهران سنة‎ 

(Y)‏ الرازيء alles‏ أصول cual‏ ص ۲۹. ص ££ ابن التلمساني» شرح alles‏ أصول 
coal‏ ص AYA‏ 

)٤(‏ النشارء نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام» ج ١‏ ص ١۷۳٤ء‏ وترجمة عبد الهادي 
أبو ريدة لكتاب مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته باليونان والهند للمستشرق الألماني 
بينيس» وهي دراسة متقدمة تبعتها دراسات كثيرة فيما يعرف بالفيزياء الكلامية. 


| 2/9 الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين £f plad‏ اه/" ADS | af‏ 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


الأشعري في استناد الرؤية للموجودء دون أن يقول الرازي بقدم العالم 
أو نفي رؤية الله يوم القيامة. 

ج-سلطة J sill‏ العلمي في الطبيعيات» فمعلوم أن الفلسفة المشائية صدرت 
نفسها بالحامية والمحيية لعلوم cil gl‏ وهو ما نجده في مؤلفات ابن سيناء 
بل وحتى عند إخوان الصفا. فجاء الرازي ليعيد الكرة في ابتلاع هذه ca gled]‏ 
ails,‏ لا يني عن القول Lil‏ فلسفة عامة مشاعة ليس للمشائيين القول 
باحتكارهاء ومن ثم إمكانية الاستفادة منها في نصرة الكلام في جليله ودقيقه. 
ولذلك كان التوسع في الطبيعيات والنفسيات ومباحث الوجود والميتافيزيقيات» 
مثل قضايا الوجود والعدم» الوجوب والامتناع والإمكان» والعلة والمعلول. 
والوحدة والكثرة» والإيغال في الفيزياء الكلامية» في قضايا الجوهر والعرض 
أو أحكام الأعراض (المقولات التسع)» بقاء الأعراض» انقسام الجوهرء 
الهيولى والصورة»ء الكيف وأحكامه»ء الأجسام وأحكامهاء الآثار العلوية» ale‏ 
النفسيات» العقل وأحكامه» بل واستعمال المتداول من علوم الفلك والجغرافياء 
في القول بكروية الأرضء الأفلاك» الضياءء المعادن» الهندسة(). مما جعل 
الرازي مدرسة متميزة بذاتها على خلاف متقدمي الأشاعرة الذين جافوا هذه 
الحقول. 

د-التغيير المنهجيء وذلك بالاستعاضة عن الأدلة المتداولة في علم الكلام 
بغيرها من البراهين الفلسفية» ورفض قول الباقلاني بأن بطلان الدليل مؤذن 


)1( كل هذا عرض له الرازي في كتاب 'المباحث المشرقية في الطبيعيات والإلهيات'. 


۰ 3 الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام 1444اه/ "١٠م‏ ]22 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


ببطلان المدلولء لإمكانية الوصول إلى استدلالات أخرى غير كلامية أي من 
Jia‏ الفلسفة. وهو ما يظهر في كتبه المتأخرةء إذ كان في البداية أشعريا 
تقليديا كما في كتابه الإشارة("). 

ه-التغيير الاستدلالي: وذلك بجعل المنطق Lele‏ مستقلا لا آلة للعلم كاللغة 
كما قبل من قبل al‏ 0 وتم ذلك بترسيم الحدود المنطقية والقياسات 
الحملية بدلا عن الحدود اللغوية والاصطلاحية؛: تماشيا مع تشريع الغزالي 
لهذا في معيار العلم» ولكن ذلك استطار بالقفز فوقه والتوسع في Ald‏ القياس 
والاستدلال كلها. 

و-ترتيب الأدلة: وذلك بالاعتداد بالدليل العقلي وتقديمه على باقي AUN)‏ 
والاحتكام إليه عند التعارض» وهو ما جر على الرازي نقودا عنيفة من 
خارج الأشعرية كما هو الأمر عند ابن تيمية Caiu jig‏ وعند أشاعرة 
المغرب» فمن النصوص الصادمة التي استبطنها الغير وأفصح عنها الرازي 
في الأوجه التي يرجح بها الدليل العقلي على معارضه الظني النقلي حيث 
يقول:" الظن التاسع نفي المعارض العقلي فإنه لو قام دليل قاطع lic‏ على 
نفي ما أشعر به ظاهر النقل» فالقول بهما محال لاستحالة وقوع النفي 
والاثبات والقول بارتفاعهما الله محال لاستحالة عدم النفي والاثبات» والقول 
بترجيح النقل على العقل محال GY‏ العقل أصل النقل» فلو كذبنا العقل US]‏ 


A Y^ انظر الزركان» فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» ص‎ )١( 

MV ص‎ ١ انظر ابن خلدون» المقدمة» ج‎ (Y) 

(Y)‏ انظر نقد ابن تيمية للرازي في درأ تعارض العقل والنقل» وفي US‏ نقض أساس 
التقديس في مواضع كثيرة. وطبع الكتاب Quy aul‏ تلبيس الجهمية في بدعهم 
الكلامية"؛ إضافة إلى مواضع في الفتاوى» وغيرها. 


۱ 3 الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام pie TPAD EEE‏ ]22 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


كذبنا أصل النقل» ومتى كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل» فتصحيح النقل 
بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل» فعلمنا أنه لا بد من ترجيح OY Sala‏ 

ز-التوسع في التأويل» وهو ما أطبق عليه الرازي في إشهار هذا المذهب 
مقابل التفويض» بل وذهب به بعيدا في تطبيقاته في "GUS‏ أساس التقديس"'". 
ولعا اشتطاطه كان بسبب فجاجة الخصام مع المدرسة الكرامية التي أوغلت 
في التشبيه والتجسيم» وقد ظاهرهم في هذا بعض الحنابلة الذين شانوا 
مذهب أحمد كما قال ابن الجوزي CO ue y‏ 

ح-القول بالتحسين والتقبيح» ولكن في الشاهد دون الغائب» وهو ما يؤول 
إلى القول بسلطة العقل» والاقتراب من المعتزلة في رأيهم هذاء وكان هذا بعد 
تطورات فكرية وافق فيه مدرسته؛ ثم انتهى إلى هذا gh‏ 

ط-الإعلاء العقلي» وقد اقترب في هذا من مقالات المدرسة الجبائية في 
القول بالشريعة العقلية مع أنه من أنصار التحسين والتقبيح الشرعيين» ولذلك 
اعتنى بنظرية المعرفة من حيث إيلاؤها المحل الواجب لها في الكلام عن 
أقسام العلوم» وتصنيفهاء وضرورة النظرء وتقسيمه للصحيح والفاسد“. 


cog IM )١(‏ المحصول2. ١‏ ص ١٠5‏ 4. ابن التلمساني. شرح معالم أصول «Qui‏ ص 
4. وانظر أيضا المقدمات العشر لمعارضة النقلي للعقلي في الأربعين في أصول الدين» 
ج Y‏ ص YOY‏ وانظر ابن Ana‏ درأ تعارض العقل والنقل» ج Y‏ ص 4. 

. ٠۷١ص انظر سهير محمد مختارء التجسيم عند المسلمين» مذهب الكرامية»‎ (Y) 
الحصنيء دفع شبه من‎ LA ابن الجوزيء دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» ص‎ (Y) 
تشبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد.‎ 

)£( الرازيء الإشارة في «ASI ale‏ ص ۲۲۷. الرازي» المحصل. ص £V‏ . المعالم 
في أصول الدين.ء ص AY.‏ الطوفي» درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» ص AY‏ 
(e)‏ انظر الرازيء alles‏ أصول coll‏ ص YY‏ 
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بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


ولعل هذا القول يتأتى من خلال المصدات والعقبات التي شيدها الرازي لعدم 
إعمال الدليل السمعي إذا تعارض مع العقلي» وهو ما جر عليه هجوما عنيفا 
من ابن تيمية ومدرسته. 

ولأجل الرجة التي أحدثها الرازي في الدرس الكلامي اعتذر عنه 
كثيرون» ومن جملة المعتذرين ابن خلدون القائل:" Ug‏ النظر في مسائل 
الطبيعيّات والإلهيّات بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع ale‏ الكلام ولا 
من جنس أنظار المتكلمين. فاعلم ذلك لتميّز به بين الفنين فإنهما مختلطان 
عند المتأخرين في الوضع والتأليف. والحق مغايرة كل منهما لصاحبه 
y pe guts gall‏ السات و انما cla‏ الان من احا الفطالت: Haia‏ 
وصار احتجاج أهل الكلام كأنه إنشاء لطلب الاعتداد QUAIL‏ وليس كذلك بل 
Lal‏ هو رد على الملحدين والمطلوب مفروض الصتدق معلومه"'. 


^ X X 


6f ص‎ ١ ابن خلدون» المقدمة» تاريخ ابن خلدون» ج‎ (Y) 


الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام 1444 اه/"؟ ١1م‏ | ADS‏ 


| سان 


AY 


teal aS‏ ل ل ۰ بين السنوسي والراز 
بجلا كبا Je‏ لين العو امبو اتيس ell ng Bl‏ 


يشكل السنوسي علامة فارقة في تطور واستقرار الدرس الكلامي 
الأشعري بالجزائر والغرب الإسلامي» فقد هيمنت عقائده على هذا «Qa jl‏ 
وصارت عمدة الجامعات والزواياء وظل الناس يتداولونها شرحا وتحشية 
ونظما وتقريراء على الرغم من وجود أساطين سابقين عليه أمثال المقري 
cas‏ والعقباني» وآخرين معاصرين أمثال ابن زكريء ومتأخرين aic‏ أمثال 
أبي عبد الله المقري. 

وسيتبين لنا أن السنوسي وقف سدا كبيرا دون تسرب منهاجية الرازي 
الجديدة في خلط الكلام بالفلسفة والاستفادة من مباحثها استيعابا أو نقدا أو 
استثماراء ومن المعلوم أن آراء السنوسي تطورت من العقيدة الكبرى 
وشرحهاء ولم يكن فيها كلها مجافيا للمنجز الجديد للرازي» ففي بعض 
مباحثها استفاد منه في نقد الفلاسفة في بعض قضايا فلسفة الوجود» بل ربما 
نحا نحوه كما في خلافات ابن زكري مع السنوسي في رؤية المعدوم'ء وأما 
في العقيدة الوسطى فقد بدأ الابتعاد عنه قليلاء وإن لم تخل بعض مواضعها 
من الإفادة من الطبيعيات في قضية إمكانية رؤية cali‏ ولكن المباينة ستظهر 
مع شرح العقيدة الصغرى حيث أعلن السنوسي القطيعة مع مدرسة الرازي 
المتأخرة» بل وشيد القول العقدي بوجوب هجرها. 

كان الاستقرار على أم البراهين وشرحها cal‏ فهي التي تمثل توجهه 
الأخيرء ويمكن تمييز منهاجية السنوسي التي استقر عليها في شرحه لعقيدته 


Te 


)1( احنانةء تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي» ص 355 


4 8 £ الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين لعام 444 اه/"؟ CAS | pf‏ 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


الأم al"‏ البراهين"» Gilly‏ هيمنت على كل الدرس الكلامي طوال أربعة 
قرون كاملة حيث بلغت العناية بها مبلغا عظيما من قبل الجزائريين وعلماء 
تونس والمغرب!" والمشارقة كذلك. بل تخطت أسوار الأشاعرة إلى 
الماتريدية والحنابلة!")» ويمكن إجمال الجديد المنهجي السنوسي في الآتي: 

أ-التوسط في الاستدلال: وذلك بتعضيد الأدلة واستعمال القوي منهاء 
والمزواجة بين النقل والعقل» بل وصياغة النقليات في الصور الاستدلالية 
العقلية التي يبخع لها المعارض» وقد كان هذا التوسط بعد جنوح بعض 
متأخري الأشاعرة للأطاريح الفلسفية نقدا لهاء ولكن هذا المسار الأخير 
جرهم للاستغراق في مباحثها النفسية والفيزيائية والطبيعية» clad‏ التصحيح 
السنوسي لذلك» والذي يعد ثورة فكرية في زمانه. 

ب- اعتماد السنة النبوية: اعتمد السنوسي الأدلة النقلية في إثبات العقيدة 
أصولها وفروعهاء وكان مقتصدا في ذلك في المتون غاية الاقتصاد على 
عكس الشروح التي شحنها بالصحيح من All‏ السنة» إذ هو فارس الحديث 
ومكمل شروح مسلمء ذلك المشروع الذي بدأه قبله الإمامان المازي وعياض› 
وأكمله بعدهما العلامة الأبي(). 


)١(‏ محمد عبد الحليم بيشي» جهود علماء المغرب الأقصى في العناية بالعقائد 
السنوسية. مجلة رفوف. مج o‏ ع ”. ص Ve‏ 

(Y)‏ محمد عبد الحليم بيشي» جهود المشارقة في العناية بالعقائد السنوسية. مجلة 
رفوف. مج 5. ع AN oa‏ 

Y)‏ ( محمد عبد الحليم بيشيء تفاسير الحديث النبوي في الغرب الإسلامي» مجلة جامعة 
كيرلاء الهند. مج ۱ء ع YOY Gach‏ 


22] pie TY / aM Ef الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام‎ 7 ٥ 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


وعندما كان السنوسي يتناسى منهجه هذا كان تلامذته يكاتبونه ويذكرونه 
بالعودة لهذا الخطء فمن ذلك ما نعاه عليه تلميذه المغيلي في تعمقه أو حيفه 
عن منهجه؛ في مثل قضية تعلقات السمع والبصر Casarsa JG‏ وأن 
إثباتهما سمعي لا عقلي مكتفيا بقول الأشعري في هذاء رافضا العدول عن 
تعلقهما بالمسموعات والمبصرات» أو كونهما ذات صفة العلم» أو صفتان 
راتان .عنةه Ulla‏ من شيخةه: العودة إلى مسلك. السلف "alg Asl gU‏ 
فعليك يا أخي في تقرير العقائد التوحيدية بالطريقة النبوية التي درج عليها 
السلف صالح من الأمة» فإنها أقرب ما يكون cal‏ وأسلم من كل alls‏ 
Dou,‏ 

ج-الدليل العقلي: يمثل السنوسي في هذا جسارة العقل المتسنن9©)؛ فهو 
يحكمه في المجلات التي يتأخر فيها السمع» ولا يفترض تعارض القطعيين 
البتة» لا كما كان يفترض المعتزلة» والرازي بعد ذلك. فالاعتداد بالعقل في 
حدوده» وهو ما يظهر من جملة استدلالات السنوسي التي وقف فيها موقف 
الموفق بين العقل والنقل تماهيا مع أوائل الأشاعرة» فللعقل مجاله» وللنقل 
مجاله» فمثلا يقول في إمكانية التدليل على الوحدانية بعد إثبات الوجود :' 
ويصح إثبات هذا العقد وهو الوحدانية بالدليل السمعي» ومنعه بعض 


)1( السنوسي» شرح الصغرى all)‏ البراهين)» ص quali .١55‏ نص مراجعات كلامية 
بين السنوسي والمغيلي». ص NN‏ 
(Y)‏ الشاويء توكيد العقدء ص Y A^‏ احنانةء تطور المذهب الأشعري» ص .١5١‏ 


(Y)‏ حمدان العلمي»ء نص مراجعات كلامية بين السنوسي والمغيليء الرسالة الثانيةء 
ص ۲۳۹ . 


(4) حمدان العلمي» المراجعات الكلامية بين السنوسي والمغيلي» ص AVe‏ 


5 3 الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام pie TY / nM Ef‏ ]22 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


المحققين» وهو رأيي لأن ثبوت الصانع لا يتحقق بدونهاء ولا أثر للدليل 
السمعي في ثبوت الصانع» فكذا ما يتوقف عليه؛ والله uel‏ 

د- الاعتداد بالمنطق معيارا لعلم الكلام» وهو في هذا يمثل الوفاء لمنهج 
الغزالي في المنطقء واعتباره ميزانا لعلم العقائدء إذ كثيرا ما كان يصوغ 
الأدلة بالأقيسة الحملية Rl iiy y‏ بل وينتصر مرات لمذهب المناطقة في 
عدم انحصار العالم في الجواهر والأعراض فقط كما يقول المتكلمون D‏ 
ومعلوم أن السنوسي كان فارس المنطق في زمانه» وله مختصر فيه» ولكن 
ذلك المعيار هو لعلم الكلام فقط دون إغراق في غيره» وقد ظلت المدرسة 
المغربية وفية لهذا الخط في أغلب المدونات الكلامية. 

والسؤال الوارد الملح متعلق بفحص الجديد في علم الكلام الأشعري عند 
السنوسي؟ 

يمكن تمييز أهم خطوط المدرسة السنوسية التي شكلت انعطافة قوية 
وعودة لسلف الأشاعرة» وخاصة الباقلاني والجويني في جليل «DUXI‏ 
وللغزالي في شرعية المنطق الصافي الخالي من الشوائب الفلسفية» والاشادة 
والاحترام والتقديم للآراء الأولى لمؤسس المذهب أبي الحسن الأشعري في 


)١(‏ السنوسي محمد بن يوسف. شرح السنوسية الكبرى»ء ملحق بها متن الكبرى»ء ص 


VAA 
حمدان العلمي. البنية والحجة. قراءات سيمائية وابستمولوجية في الفكر العربي.‎ (Y) 
tf ص‎ 


. ۰ ص‎ 6g XS السنوسي› شرح‎ (Y) 


۷ |( الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام pie TY / nM Ef‏ ]22 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


أ-تخليص الدرس الكلامي من الفلسفة؛ أو تصفية الأشعرية مما علق بها 
من تزيدات لخر من مدرسة الرازي c All‏ وهو خلط ahay‏ 
مؤرخ العلوم ابن خلدون وهو الخريت الخبير في قوله:" وتشابه موضوع ele‏ 
الكلام بموضوع الإلهيّات ومسائله بمسائلها فصارت كأنها Db‏ واحد» Ei‏ 
غيّروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيّات والإلهيّات وخلطوهما فنا واحدا 
dass‏ الكلام في الأمور العامّة» BB‏ أتبعوه بالجسمانيّات وتوابعها ثم 
cuis y Jo‏ وتوابعها إلى آخر العلم كما فعله الإمام ابن الخطيب في 
المباحث المشرقيّة وجميع من بعده من علماء الكلام. وصار ale‏ الكلام 
مختلطا بمسائل الحكمة وكتبه spine‏ بها DIS‏ الغرض من موضوعهما 
tss des‏ 

فلما جاء السنوسي وهيمن بكلكه على الدرس الكلامي أعاده إلى خطته 
السلفية الأولى مع OLS‏ الأشاعرة الباقلاني والجويني» بل وأعاد المرجعية 
الكاملة GY‏ الحسن الأشعريء وهو ما يلحظ في مختلف شروحه التي فلسف 
بها أراء الأشعريء وانتقد من يخالفها كالرازي وغيره. 

ب-إعادة الاعتبار لعلم الكلام الأشعري الأول. 

حمل السنوسي هم إعادة علم الكلام الأشعري إلى نصابه الأول» وهاجم 
جبهات عديدة في زمنه أهمها: 

-الحشوية والمتبلدة: من أهل الحديث والقائلين بالأخذ بظواهر 
النصوصء والذين شانوا عقيدة التنزيه» وكانوا وبالا على الدين معتبرا abla)‏ 


.١5 الدين» الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيد ص5‎ Qus بوقلي‎ (Y) 
. ٤ البوسكلاويء سمات الكلام السنوسي. ص‎ 
TOY ص‎ ١ ابن خلدون» المقدمة» تاريخ ابن خلدون» ج‎ (Y) 


۸ 3 الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام 14414اه/ aT TY‏ ]22 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


مبتدعة» قائلا بغربة السنة في زمانه حتى صارت" كالشعرة البيضاء في جلد 
Vus gu al‏ 

— مقلدة الفقهاء: القائلين بتحريم ale‏ الكلم والمنطق» مذكرا بأن علماؤه 
لم يزيدوا في كتبهم شيئا عن نهج القرآن7). وهنا يحضر ابن خلدون الذي 
قال بارتفاع الحاجة لعلم الكلام في زمنه لانقراض المبتدعة» وهو ما لم 
يستسغه السنوسي» فحفلت كتبه بالتبجيل لعلم الكلام واعتباره قسطاس العقائد. 

كما انتقص من فقهاء زمنه» أومن ينبزهم بالمتفقهة» معتبرا المتكلمين 
أكثرا وأقدر وأفضل في نفع الدين وقمع الملحدين7"؛ وهو يشدد على رفض 
التقليد في olay‏ إلى حد قريب من التكفير كما في العقيدة الكبرى 
وشرحهاء ثم نحا إلى الاعتدال في شرح الصغرىء وذلك من باب الدفاع عن 
النظر وعلم الكلام» في رد مبطن على ما ساد من أراء تتوجس (Ala‏ متدثرة 
برأي الغزالي في إلجام العوام عن AS ale‏ وآراء ابن حزم وأهل الحديث 
عموماء وعودة قوية لاستحسانه كما هو رأي الأشعري في رسالته" استحسان 
الخوض في "AIS ale‏ 

-بقايا المعتزلة. ممن لا يزال wu‏ بآرائهم بعض الإباضية» أو ممن 
ينتحل بعض آرائهم من السنة. وأما الشيعة الإمامية الحاملين لآراء المعتزلة 
في العدل والتوحيد فلم يحضروا كثيرا لخمود أصواتهم في الغرب الإسلامي 
Maal‏ 


)1( السنوسي» شرح العقيدة S‏ 5« ص 848 
(Y)‏ السنوسي» شرح S‏ 6« ص 94 

۲١ السنوسي» شرح العقيدة الوسطى‎ (Y) 
(1) 


3 انظر بوقلي جمال الدين» الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم .١ 545 T ER gill‏ 


22] م٠١"‎ / aM Ef الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام‎ 3 ۹٩ 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


- مقلدة الفلاسفة: وهم التيار الثاني داخل أهل السنة ممن راموا الهيمنة 
على المقالات الفلسفية أو تبيئتها أو الاستفادة منهاء ويمثلهم الرازي في بعض 
منازعه» حتى أنه leas‏ هذا التيار مشكلة الإلحاد» وقد ساق شواهد من 
عصره في بلده من :"ظهور رجل في تلمسان يتعاطى العلم ولكنه ينكر البعث 
والمعاد الأبدي كرأي EDU‏ وتلمح بعض الشواهد من كتب النوازل 
المغاربية إلى بعض تلك الشذوذات العقدية. 

ج- النقد التفصيلي للرازي ومدرسته. 

اختط السنوسي خطة الاستدراك على الإمام الفخر الرازي في مجموع 
شروحه على عقائده» وخاصة الكبرى منهاء فهو وإن كان andy‏ بالإمام ويعتد 
بتخريجاته في أحايين عديدة» ولكنه لم Jir‏ استيقافه منهجيا وموضوعيا Lad‏ 
رآه خروجا عن Abs‏ الكلام الأشعري الذي شيده الكبارء وكأنه في هذا يبدوا 
محافظا وحارسا لتراث سلف الأشاعرة» ولا يعني هذا كونه مجافيا لخط 
الرازي بالكلية» فهو يستفيد منه كثيراء بل ويجله في أحايين base‏ وينقل 
عنه oan‏ للجويني في دليل الإحكام بكونه دليلا على الإرادة والاختيار Y‏ 
على العلم. أو الاعتماد في Al‏ وجود الله على (الاستدلال بالنفس)» أو 
دليل الحدوث» وبدليل( COE‏ أي تمائل الأجسام واحتياجها إلى 


NO ص‎ «e XS السنوسي» شرح‎ (Y) 

(Y)‏ انظر الرازيء المعالم في أصول coii‏ ص .£Y‏ السنوسي» شرح الكبرى» ص 
£42 

(Y)‏ الرازيء الإشارة في ale‏ الكلام» ص VY‏ ابن التلمساني» شرح معالم أصول الدين» 


AYA ص‎ 
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بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


مخصص» عكس من سبقه في تقديم دليل حدوث Malle‏ وهو في هذا 
يقترب من ابن سينا في أن منشأ افتقار الحادث إلى محدثه هو الإمكانء كما 
نصره البيضاوي على العكس من الجويني والرازي اللذان يجعلانه 
Mer gaa‏ وهي فريدة من السنوسي الذي لم تمنعه صرامته المذهبية من 
الأخذ بآراء المشائيين في هذه النقطة بالذات» Lely‏ أهم النقود التفصيلية من 
السنوسي للرازي فيمكن إجمالها في الآتي: 

-الاستدراك عليه في نقد أقوال الأشعري تماما LS‏ يفعل مع خصومه 

وفيها كان متابعا كثيرا لشرف الدين التلمسانيء والنقود كثيرة» ويمكن 

= ميل الرازي في آخر أمره بجواز الاعتقاد التقليدي, slaw La K‏ 
السنوسي بحرز الفا 

-اتهامه للصحابة بالتقليد في العقائد لما قال :" وإلا يلزمنا تكفير أكثر 
sca‏ راتا 


)1( هذا في الكبرى» وفي الوسطى تابع جمهور المتكلمين» وانظر السنوسيء المنهج 
السديد» في شرح لامية (eoi ll‏ ص .١55‏ 

(Y)‏ شرح الكبرى» ص VE‏ وانظر alea‏ أصول الدين للرازي ص 44. فهو يستعمل 
الدليلين معا الإمكان والحدوث. 

(Y)‏ الرازي» cala‏ ص TA‏ وص ٠١‏ (القدرة لا تصلح للضدين)» 

)£( البيومي محمد مصطفى» استدراكات ابن التلمساني على الرازي من خلال شرحه 
لمعالم أصول cual‏ مجلة أصول الدين» AUS‏ طنطاء ع ۰۲۰۱٦ A‏ ص VIVA‏ سعيد 
البوسكلاوي» سمات الكلام السنوسيء نفسه» ص 55. 

Ee ص‎ «e uS السنوسي» شرح‎ )5( 


£41 الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين £f plad‏ اه/"؟ ١٠م‏ | ADS‏ 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


-نقده لدليل افتقار للعلة والمحدث وكونه ضرورياء وهو نظري عند 
-جزم الفخر ببقاء الأعراضء عكس قول الباقلاني والجويني بأنها لا تبقى 


-الاعتراض على رأي الرازي في الاعتراض على المعتزلة في تعلق 
alali‏ بالمبصرات والمسموعات(. 


-مناقشة رأي الفخر في الصفات في كونها ممكنة بالذات واجبة OV walls‏ 
cus‏ صار الرازي إلى القول lab‏ اعتبارات ذهنية إضافية» وليست من 
صنف المعاني الوجودية)» وهو اقتراب من مقولة الإضافة النسبية عند 

-الاعتراض عليه في دليل الرؤية» وكونه أضعف «cals‏ وتابع في هذا 
عديد نقود ابن التلمساني("). 


£V ص‎ «c S السنوسي» شرح‎ Y) 
NY شرح الكبيرى» ص‎ .YYM السنوسي› شرح الوسطى» ص‎ (Y) 
(۳) 


(Y‏ السنوسي» شرح الكبرى» ص Y YY‏ ابن التلمساني» شرح معالم أصول «Oil‏ ص 


SM 
«Qual ابن التلمساني» شرح معالم أصول‎ VV السنوسي» شرح الكبرى» ص‎ (£) 
."١5ص‎ 


SAT ص‎ «(s ASI السنوسي› شرح‎ (e) 

)3( انظر الرازيء الأربعين في أصول الدين» ج ١‏ ص AVY‏ 

(V)‏ السنوسي» شرح الكبرى» ص ."١‏ ابن التلمساني» شرح معالم أصول «Quali‏ ص 
CAS‏ 


ADS | pf الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين لعام 444 اه/"؟‎ £4Y 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


-الاعتراض على الرازي في الانطباع بالسمع بعدم معرفة Aga‏ الصوت» 
وعدم سماع الحروف من وراء الجدار(). 

-عدم الإيغال في التأويل» عكس ما نحا له الرازي في أساس التقديس» 
وهي عودة لرأي الأشعري(". 

-مسائل زيادة الوجود على الماهية (الأحوال) كما يقول Og IM‏ أو 
القول بتفضيل الملائكة على الأنبياء9). 

والبحث يضيق عن ati‏ كل موارد الاختلاف بين الرجلين» ولكن 
حصائلها تحيل إلى الفرضية الأولى وهو تخليص الدرس الأشعري من 
الشوائب الفلسفية. 


^ Xo 38:7 e 


)1( السنوسي» شرح الكبرى» ص ٠٠١‏ . ابن التلمساني» شرح معالم أصول الدين»ء ص 
Y NA‏ 

NAY انظر حمدان العلمي» المراجعات بين المغيلي والسنوسي. ص‎ (Y) 

.Y* أصول الدين» ص‎ alles الرازيء‎ (Y) 

)£( الرازي» alles‏ أصول cou‏ ص .٠١8‏ وأما في المحصل فقال بالعكسء انظر 


شرح alles‏ أصول الدين» ص OYA‏ 


الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين pled‏ 444 اه/"؟ ADS | afe‏ 


o سما‎ | 


£AY 


teal aS‏ ل ل ۰ بين السنوسي والراز 
بلا كبا Je‏ لين العو امبو اتيس ell ng Bl‏ 


الميحث الرايح 


caeli‏ كتب الأشاعرة وذاعت» وصارت عمدة الدرس الكلامي» وبرز من 
بينها مؤلفات إمام الحرمين الجويني» وخاصة كتابه الإرشاد الذي نال القدح 
المعلى في الاهتماء("» وفي هذا يقول المؤرخ الناقد للتراث الإسلامي بالغرب 
الإسلامي العلامة ابن خلدون:" cla zi‏ بعد القاضي أبي بكر [Al‏ من أئمّة 
الأشعريّة إمام الحرمين أبو المعالي فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع 
القول فيهء 38 لخصه في GUS‏ الإرشاد واتخذه الناس إماما لعقائدهه(". 
والسؤال المتبادر» كيف استقبل المغاربة الخط الجديد للرازي في الدرس 
الكلامي: وهل كان الاحتفاء به مثل أسلافه الأشاعرة» خاصة وقد كانت هناك 


(Y)‏ لقي الكتاب عناية فائقة من قبل المغاربة أكثر من AB Leal‏ ومن تلك الشروح: 
المهاد في شرح الإرشاد إلى تبيين قواعد الاعتقادء للمازري(١١٠١٠ه)ء‏ الإسعاد في 
شرح الإرشادء لابن بزيزة التونسي(0٠5757ه).‏ منهاج السداد في شرح الإرشادء 
أبي الحسن علي بن محمد بن الضحاك الفزاري المعروف بابن المقري(۷١١٠٠ه)ء‏ شرح 
الإرشاد لأبي بكر بن ميمون «(RO TV) te‏ ولأبي يحي زكريا بن يحي الشريف 
الإدريسي المغربي : كفاية الطالب بعلم الكلام في شرح إرشاد الإمام» نكت على الإرشاد 
في الاعتقادء لابن Glas‏ أبي إسحاق المالقي المعروف بابن المرأة(١511ه).‏ كما كان 
كتاب الإرشاد مدار التدريس» وقد اهتم به العلامة أبو عبد الله بن الرمامة البجائي 
V)‏ 201(« ونظمه تلميذة السلالجي(5174٠ه)‏ في Agile al)‏ التي شرحها سعيد 
العقباني(١ (L—AA Y‏ "العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية". كما اهتم به الابلي (/اه/اله) 
علامة المعقولات. انظر احنانةء تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي» ص MY‏ 
(Y)‏ ابن خلدون» المقدمة» تاريخ ابن خلدون» ج ١‏ ص ONY‏ 


ADS | م١ اه/"‎ £f الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين لعام‎ TY 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


سابقة خطيرة تمثلت في حرق GUS‏ الإحياء للغزالي أيام المرابطين'ء 
والغزالي هو المنافح عن الاتجاه المنطقي في العلوم الإسلامية(). 

NE‏ من يفيدنا هو ابن خلدون والذي كانت له عناية بعلم الكلام» فقد 
لخص كتاب المحصل للفخر الرازي» وتكلم عن مسارب الرازي للمغرب 
الإسلامي» فكانت القنطرة التي عبر منها من قبل شيخه علامة المعقولات 
أبي عبد الله الآبلي تلميذ ابني الإمام col‏ موسى وأبي زيد اللذين تتلمذا لتلميذ 
العلامة التونسي ابن زيتون الذي سبق له أن day‏ إلى المشرق» وأخذ عن 
تلاميذ الرازي ونقل كتبه الى تونس والمغرب» ومنه انتشرت كتب الرازي. 

قال ابن خلدون:" ارتحل إلى المشرق من إفريقية القاضي أبو القاسم ابن 
زيتون لعهد أواسط المائة السابعة فأدرك تلميذ الإمام ابن الخطيب فأخذ عنهم 
ولقن تعليمهم» وحذق في العقليّات والنقليّات ورجع إلى تونس بعلم كثير(). 
ومن نقلة هذا Lal‏ الجديد أيضا أبو ناصر Mada‏ (١/اه)»‏ وأبو عبد 
الله بن شعيب الدكالي. 

ولكن هذا الخط لم يلق القبول الكلي من مدارس ومعاهد الغرب الإسلاميء 
والشواهد على هذا كثيرة منها: 

أ- gla sd‏ الأندلسي (1745ه): المنتقد لتوسعات الرازي في تفسيره :" 
ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسيرء فنخرج عن طريقة التفسيرء كما فعله 


)1( انظر محمد الأمين بلغيث» الحياة الفكرية في الأندلس في age‏ المرابطين» ج ١‏ 
ص۳۸۳ . 

.٠١١ الجابريء بنية العقل العربي» ص‎ (Y) 

(Y)‏ ابن خلدونء Audi‏ ج ١‏ ص 544. ج V‏ ص *51. وعنه di‏ ابن الأزرق في 
بدائع السلك. ج Y‏ ص TEV‏ 


22] pie TY / aM i الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام‎ 7 ٥ 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


أبو عبد الله محمد بن عمر الرازيء المعروف بابن خطيب الري» فإنه جِمَع 
في كتابه في التفسير أشياءَ كثيرة طويلة لا حاجة بها في ale‏ التفسير؛ ولذلك 
as‏ كن معن اتر فن من الها ad‏ قال Ad‏ فل شيء إلا التفسير C‏ 
بل اتهمه يفسر القرآن على غير معهود العرب» وأنه كان يجنح لرأي 
OR ul‏ ومرات بأنه يأخذ أراءه ممن يسميهم Melisa‏ وأنه Qua:‏ 
تفسيره أشياء مما قاله الحكماء عنده وأصحاب النجوم وأصحاب الهيئة")ء 
إضافة إلى نقود عديدة شحنها في تفسيره البحر المحيط. 

ب- أبو إسحاق الشاطبي (١۷۹ه):‏ الذي انتقد مسالك الفلسفة التي جنح 
لها البعض معرضا بالرازي في استعمال ale‏ الهيئة في التفسير وبابن رشد 
وغيره قائلا: " والفلسفة -على فرض أنها جائزة الطلب- صعبة المأخذ 
وهنة الات س یں € ced om‏ عا کے کرت deii‏ 
ودلائل توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية» فكيف وهي مذمومة على 
ألسنة Jaf‏ الشريعة» Xa‏ على ذمّها بما تقدّم في المسألة“. 

وفي ats‏ الإفادات والإنشادات يحيلنا الشاطبي على نقل فيه اتهام 
للرازي بوقوعه أسيرا لكتب المعتزلة:" حدثني الأستاذ أبو علي الزواوي عن 
شيخه الأستاذ الشهير أبي عبد الله المسفر أنه قال إن تفسير ابن الخطيب 
احتوى على أربعة علوم نقلها من أربعة كتب» مؤلفوها كلهم معتزلة» فأصول 


.5 47 ص‎ ١ ج‎ daa) البحر‎ cole أبو‎ (Y) 
.۲۹۹ ص‎ Y البحر المحيط. ج‎ ols أبو‎ (Y) 
NY ص‎ V ج‎ deal أبو حيان» البحر‎ (Y) 
£30 ص‎ ٠١ أبو حيان» البحر المحيطء ج‎ (£) 
.٠١ ص‎ ١ الشاطبيء الموافقات» ج‎ (e) 


"£4 الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين لعام 444 اه/" AY | phe‏ 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


الدين نقلها من كتاب الدلائل لأبي الحسين» وأصول الفقه نقلها من كتاب 
المعتمد لأبي الحسين أيضأء وهو أحد نظار المعتزلة؛ وهو الذي كان يقول 
فيه بعض الشيوخ إذا خالف أبو الحسين البصري في مسألة صعب الرد عليه 
فيهاء قال: والتفسير من GUS‏ القاضي عبد الجبار» والعربية والبيان من 
الكشاف للزمخشري"'. 
الآراء المنبوذة :" مذاهب الكفر التي سطرت في الكتب لا تحصى كثرةء لكن 
الله تولى حفظ دينه Lay‏ اجتباه من الطائفة السنيةء وقد ابتلينا بهذا الصنف في 
هذا القطر خصوصاء لكونهم لم يأخذوا العلم عمن يقتدى Cas‏ وذلك في 
التعريض بكتب الإمام البيضاوي. 

د-المقري gl‏ عبد الله (59اه): الذي تابع الهجمة على خط الرازي 
منتقدا منهجيته المتخاذلة في نقض أراء المخالفين: "من تحقق من كلام ابن 
الخطيب وجده في تقرير الشبه أشد منه في الانفصال عنهاء وفي هذا ما لا 
C riis‏ 

ه-السنوسي أبو عبد الله: وهو الذي أغلق الأبواب أمام تسرب منهجية 
الرازي على الرغم من إشادته به وانتفاعه بأقواله واستدلالاته في canal go‏ 
ولكن أوصى تلاميذه بهجر كتبه معتبرا إياها قنطرة لدخول الفلسفة المحادة 
للدين» فقال في شرح al‏ البراهين: 'وليحذر المبتداً جهده أن يأخذ أصول دينه 
من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة وأولع مؤلفوها بنقل هوسهم وما هو 


.٠١١ الشاطبي» الإفادات والإنشادات. ص‎ )١( 
OO ۲ص‎ c ‘gla نوازل‎ Tuy v الونشريسي› المعيار‎ (Y) 
.£ ص‎ «6S السنوسي» شرح‎ (Y) 


۹۷ الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين لعام 444 اه/" ADS | phe‏ 


بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


كفر صراح من عقائدهم التي ستروا نجاستها Agi Ley‏ على كثير من 
اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات وذلك ككتب الإمام 
انكر في SY ales‏ ورطوالع ag all‏ رمن la A‏ كى Dies dll‏ آل 
cli‏ من أولع بصحبة كلام الفلاسفة C‏ وذلك بعدما نقل في شرح الكبرى 
ونبّه على تعقبات شرف Quill‏ التلمساني الذي شرح alles‏ الرازي بقوله: "وله 
زلات في العقائد معروفة نبّه عليها ابن التلمساني("). 

و- أبو عبد الله المغيلي (05٠5ه):‏ تلميذ السنوسي ومجادله الذي انتقد 
كثيرا lal‏ المتفلسف داخل الأشاعرة "DU‏ فهذه الأوضاع التي وضعها 
المتأخرون في علم العقائد وسموها بعلم الكلام كالإرشاد والمصباح إنما 
المقصد منها في الأصل إبطال عقائد المبتدعة التي سلكوها من الفلسفة 
ونحوها oY‏ يكون ذلك أوضح في ردها وأنكى لأهلهاء وليس المقصد منها 
إثبات عقائد أهل السنة وبيانها بالطرق الفلسفية ونحوهاء لأن في كتاب الله 
git‏ عن كل Me cut‏ 

ز-أبو الخطاب ابن دحية الأندلسي(5؟5ه): نقل عنه ابن حجر AX)‏ 
TIU‏ هة خا تمه "ركان يعات lily‏ 'الشنه الشديدة Sets‏ 
کے کا کے ال (cams‏ ارب lglg lait nll a yg)‏ ا 

ح- ابن خليل السكوني (ت بعد 157ه): القائل في كتابه "الرد على 
الكشاف": بأن ابن الخطيب قال في كتبه في الأصول: إن مذهب الجبر هو 


)1( السنوسي» شرح al‏ البراهين» ص AYY‏ 

tV ص‎ 6g Xl السنوسي» شرح‎ (Y) 

Y Y £ العلمي» نص مراجعات كلامية بين السنوسي والمغيلي» الرسالة الثانيةء ص‎ (Y) 
PIN Gate (TAY) ابن حجر العسقلاني. لسان الميزان» رقم‎ (t£) 


۸ 3 الجزء الأول من العدد الحادى والأربعين لعام ££ aT TY / aM‏ ]22 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


المذهب الصحيح وقال بصحة الأعراضء وبنفي صفات الله الحقيقة وزعم 
أنها مجرد نسب وإضافات كقول الفلاسفة» وسلك طريق أرسطو في دليل 
Cual‏ 

طحسراج الدين السرمياحي المغربي: الذي صنف 'كتاب المآخذ" انتقد فيها 
تفسير الفخر الرازي» وكان ينقم عليه كثيرا ويقول يورد شبه المخالفين في 
المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق ثم يورد مذهب أهل السنة 
والحق عل le‏ من Flaa‏ 

والظاهر أن هذا النقد لجديد الرازي لم يختص به المغاربة» فربما كان 
صدى لما دار بين المشارقة ذاتهم» فقد ناله بعض agi hall‏ ذاتهم» وخاصة 
علماء البلاد العربية» دون الأعجمية dua‏ ظلت المدرسة راسخة الأطوادء 
ولنا شواهد على ذلك النقد للرازي» ومنها: 

T‏ ترجمة أبي الطاهر محمد بن الحسين الأنصاري:" وأنه كان لا يرى 
نسخة من ملخص الإمام فخر الدين ابن الخطيب إلا اشتراها حتى لا تقع في 
أيدي الناس» فقيل له: هذا منه نسخ كثيرة» فقال: فيه تقليل للمفسدة(). 

ب- الذهبي شمس الدين (۸٤۷ه)‏ ترجم له منتقدا في ميزان الاعتدال» 
وقال: " رأس في الذكاء والعقليات لكنه عري من الآثار وله تشكيكات على 
مسائل من دعائم الدين تورث حيرة7*). وهو ما انتقده عليه التاج السبكي. 


)1( ابن حجر العسقلاني» Glad‏ الميزان» رقم (V V)‏ ج 5 ص MIA‏ 

S35 ج 5 ص‎ (VV) ابن حجر العسقلاني» نفسه. رقم‎ (Y) 

(Y)‏ السبكي» طبقات الشافعية الکبری» رقم V VY)‏ ج ^ ص 5ه. 

)£( الذهبيء ميزان الاعتدال» رقم VAT)‏ ج Y‏ ص ٠‏ 4". وانظر أيضا له سير أعلام 
cou‏ ج ۲١‏ ص S‏ 
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بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


ج- التاج الأرموي (IOV)‏ شارح المحصول» والذي امتحن في 
مصر € فهرب منها بسبب نصرته لبعض آراء الرازي'. 

د- ابن حجر (۲٥۸ه):‏ ترجم له في لسان الميزان» وهو في المتكلم 
فيهم» ونقل نقودا على الرازي من أبي شامة ونجم الطوفي في كتابه الأكسير 
في علم التفسير A)‏ 

ولعل هذا الحط من هؤلاء هو ما أجج التنافس في سلطة القول في العقيدة 
بين مدرستي الرازي وعز الدين المقترح (a Y Y)‏ شارح الإرشاد للجويني» 
وظل التسابق قائما بينهما لمدة طويلة في المؤلفات الكلامية المتأخرة. 

و- المعتزلة: وذلك من بقاياهم الذين لم يستمرئوا هذا الزواج بين الكلام 
والفلسفة» وهنا نورد نص ابن الملاحمي الخوارزمي Yo)‏ 20( في الحط 
على خصومه الأشاعرة المتأخرين:" ثم الذي حداني على تصنيف هذا الكتاب 
أني نظرت في زماننا إلى كثير من المتفقهة حرصوا على تحصيل علوم 
هؤلاء الفلاسفة المتأخرين» ومنهم فرقة ينتسبون إلى التمسك بمذهب الشافعي› 
فاعتدوا أن ذلك يكسبهم على الوقوف على التحقيق حتى في علوم الفقه 
cal al y‏ وذلك منهم ظن كاذب ورجاء خائب". ولتأكيد هذا فإننا نلحظ أن 
الزيدية المحافظين على تراث المعتزلة لم يداخلوا هذا الخط الجديد الذي رام 
الهيمنة على الفلسفة» وبقيت مصنفاتهم المتأخرة في ple‏ الكلام على ذات 
الخط الأول النقي من شوائبها. 

ER ef 


Am e T 


)١(‏ ابن حجر العسقلانيء. لسان ojl‏ رقم g (V)‏ ص ^ .Y‏ وهو مؤلف 
حاصل المحصول في أصول الفقه. 

S^ ج 5 ص‎ (A VV) رقم‎ Audi ابن حجر العسقلانيء.‎ (Y) 

(Y)‏ ابن الملاحمي ركن الدين» تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفة» ص". 


AY | م١ اه/"‎ 444 plad الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين‎ Sm 


اکا call dual‏ ا ١‏ ' بین السنوسي والرازي 
move Sal gl i join‏ 


وعطفا على ما سبق من ذكر منهاجيات السنوسي الكلامية ونقوده 
التفصيلية لبعض آراء الرازي» فإن مشروع السنوسي في صد تسربات 
الرازي كانت له دوافع مستبطنة» أو مبررات cilea‏ يمكن أن نجملها في: 

أ-التشكيك في قدرات الرازي الفلسفية. 

cy yell od AXE call‏ المالكى. تمس IS‏ ومرات عن الغزالي كى 
ابتلاع الفلاسفة Mal‏ والأمر ذاته سرى على قدرات الرازي العلمية في 
هضم الفلسفة وتمثلهاء وهو ما كرره السنوسي مرات وكرات» معتبرا الرازي 
واقعا تحت طائلة الاسترقاق المعرفي للفلاسفة» Cus‏ قال:" وقد يحتمل أن 
يكون سبب دعائه بهذا ما ple‏ من Ala‏ من الولوع بحفظ آراء الفلاسفة 
وأصحاب cel gaY‏ وتكثير الشبه cael‏ وتقويه إيرادهاء ومع ضعفه عن تحقق 
الجواب عن كثير منها على ما يظهر من تآليفه» ولقد استرقوه في بعض 
العقائد فخرج إلى قريب من شنيع cagil sal‏ ولهذا يحذر الشيوخ من النظر في 
كثير من Chai‏ 

وازداد هذا التخويف بسبب تواطؤ أشاعرة المغرب على is‏ الفلسفة 
المشائية» وهم في هذا يستعيدون مقالة الغزالي في تكفيرهمء ولأجل هذا 
عوتب الرازي من السنوسي وغيره على اقترابه من فلسفة ابن سينا وخاصة 
في كتابه" المباحث المشرقية» فبقيت تلك الكتب مهجورة في الغرب 


)١(‏ انظر الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 15 ص ۳۲۷. ابن تيمية» درء تعارض العقل 
«diii,‏ ج ١‏ ص © 
(Y)‏ السنوسي» شرح «s xS‏ ص EN‏ 
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بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


الإسلامي» في حين احتفى بها المشارقة العجم» كما أشار إليه ابن خلدون: 
'ولأهل المشرق عناية GUS‏ الإشارات لابن سينا وللإمام ابن الخطيب عليه 
شرح حسنء وكذا الآمدي» وشرحه أيضا نصير الثين الطوسي المعروف 
مخواحة من اهل المشر AS‏ 

ب-غلق الأبواب أمام فلسفة ابن رشد. 

من المعلوم أن مدرسة ابن رشد لم تجد لها موطأ قدم في الغرب 
الإسلامي» فقد ماتت بموته» وعوض أن dati‏ جنوبا اتجهت شمالاء وولدت 
من جديد في الغرب اللاتيني مقتحمة الجامعات Magy Sul)‏ على العكس 
من مدرسة ابن سينا التي شايعها البعض في المشرق حتى من داخل 
المتكلمين» وكان الرازي قد افتتح التوجه بالاعتناء بها وتلخيصها والاستدراك 
gle‏ واستمرت قائمة إلى all‏ جمال الدين الأفغاني. 

والسبب الوجيه في النفرة من الفلسفة في المغرب هو هيمنة الخط المالكي 
المجافي لكل أنواع الابتداع والخروج عن منطوق السلف» وكان ale‏ الكلام 
قد ناله ما ناله أيام المرابطين» ولكن المصالحة ترسمت أيام الموحدين. 

ومعلومة لدينا نهايات ابن رشد وإحراق كتبه» والنكير على تداولها في 
المراسيم السلطانية» ومما قصم ظهر تلك الفلسفة الردود التي دبجها متكلمو 
الأشاعرة على ابن QA‏ وهي ردود طارت أي مطارء مثل رد 


)1( ابن خلدون» cuui‏ ج Y‏ ص £5 
(Y)‏ انظر في دخول الرشديةء زينب الخضيريء أثر ابن رشد في فلسفة العصور 
الوسطى. ص £9 


.11١ ص‎ CALL S الزركان» فخر الدين الرازي»‎ (Y) 
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بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


المكلاتي:'لباب العقول في الرد على الفلاسفة في ale‏ الأصول". slag‏ 
الترسيم الفقهي بالابتعاد عنها مع الشاطبي القائل:" وزعم ابن رشد الحكيم في 
فصل المقال أن علوم الفلسفة مطلوبة؛ إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على 
الحقيقة إلا بهاء ولو قال قائل: إن الأمر بالضد مما قال لما بعد في 
الغا 

ولأجل ذلك وخوفا من عودة ابن رشد للساحة العلمية المغاربية كانت 
النقود القوية من السنوسي للرازي والمتفلسفة لأجل مزيد إحكام الإغلاق أمام 
عودة ابن رشد وفلسفته ومشايعته لأرسطو وأعداء الإسلام كما كان يقال بين 
أظهر مالكية الغرب الإسلامي. 

ج-التوجس من التصوف الإشراقي. 

يمثل التوجس من عودة التصوف الإشراقي أحد الأسباب المهمة في 
مشروع السنوسي في انتقاد الرازي ومشايعته للسينوية» وهي نقطة جديرة 
Aud Gall‏ فكلا الرجلين ينتميان للحقل الصوفيء ولكن السنوسي كان رمز 
التصوف الجنيدي» Cus‏ اشتهر بالزهد والصلاح وملازمة السنة والاجتهاد 
في العبادة» وطارت العبارة المبينة عن مكانته التربوية: "العلم مع التنسيء 
والصلاح مع السنوسي» والرئاسة مع ابن OMS)‏ حيث كان القيوم على 
التصوف السني في زمانه» وظل محاربا وبقوة للتصورات الصوفية GAY‏ 
الإشراقية والحلولية والاتحادية» وظل يمثل الوفاء لمتأخرى مالكية المغرب 


Ailia (1)‏ نفسه» ص ١۷١٠ء‏ وقد حققه حمدان العلمي» وكذا ابن بزيزة في الرد على 
ابن رشد.ء انظر احنانة» نفسه» ص VON‏ 

NAA ص‎ t ج‎ «Cli gall الشاطبي»‎ (v) 

YNO ص‎ Ye 5١١ التنبكتي» كفاية المحتاج» (ترجمة التنسي) رقم‎ Ly أحمد‎ (Y) 
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بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


الذين لم يرتضوا خط ابن عربي وقاوموه» ولذلك لم تثمر مدرسته إلا في 
المشرق» فقد كانت الفتاوى تخرج تباعا ضد منتحلي آرائه» الذين كانوا 
يقمعون وبسلطة القانون» والشواهد كثيرة» وهو ما لاحظه ابن خلدون”" 
وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة لأنهم يعون فيها الوجدان 
ويفرون عن HA‏ والوجدان aso‏ عن المدارك العلميّة وأبحاثها OM ga gig‏ 

ولكل ما سلف لم يجد الإشراقيون أي موطأ قدم لهم في المغارب الثلاثةء 
في حين سادت المشارب القادرية والشاذلية على أغلب الطرق Ad gall‏ 
وصولا إلى التجانية المتأخرة التي اتسمت بالسمت السني الجنيدي. 


)١(‏ ابن خلدون» المقدمةء تاريخ ابن خلدون. ج ١‏ ص 4ه 


o سما‎ | 
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اکا cal dul‏ ا ١‏ ' بین السنوسي والرازي 
move Saal gl i jos‏ 


آثار الاتجاهين على المؤلفات الكلامية المتآخرة 
ليس من مكرور القول ولا من معاد الكلام هيمنة الدرس السنوسي على 
عقائد المغاربة بالأصالة وغيرهم بالتبع» فقد رامت المتون السنوسية بناء 


Large‏ على الظلية cuni Le cues Opa al‏ به CaS‏ المشاخرة ين 
تفريعات وإيرادات ونقوض وردودء ولأجل ذلك اشتد نكير الفقهاء في عصره 
على تعاطي ذلك» فلما وضع السنوسي عقائده المقتصدة على الضروري 
تلقاها الناس بالقبول كما هي شهادة مقيديش الصفاقسي:" ولما Call‏ الشيخ كتبه 
هذه هان الأمر والحمد للهء ونهي عن الاشتغال بالكتب المشتملة على Ji‏ 
أقوال الفرق ونقل الغث والسمين ككتاب الطوالع للإمام البيضاوي لعظم شأنه 
عن القاصرين» فليس لهم إلا العقائد السالمة من كثرة الخوض وإيراد الشبهء 
هذا حال شأن الفقهاء في الغالب”'. 
وشاهد ما ذكرناه سبقا أن المؤلفات التي حاولت احتضان المسلك الرازي 
لم يكتب لها الذيوع كما كتب لمؤلفات السنوسيء ونماذج ذلك BES‏ ففي 
المغرب لم يرج كتاب اليفرني" المباحث العقلية في شرح العقيدة البرهانية" 
الذي ذكر في مقدمته مصادر الرازي الكثيرة في Maa yd‏ ومن تونس لم 


)1( مقيدش» حاشية مقيديش على العقيدة الوسطى» حجرية تونس» ص Mi ۰٠۰۱‏ عن 
شرح واسطة السلوك» ص E‏ 
(Y)‏ انظر اليفرنيء المباحث العقلية في شرح العقيدة البرهانية» ج ١‏ ص AVA‏ 
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بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


يرج المختصر الكلامي لابن عرفةء والذي رام فيه الجمع بين طريقة 
المتقدمين والمتآخرين الأشاغر ls‏ 

والمهم أن الساحة العلمية انتهت إلى انتصار الخط السنوسي وتراجع 
الخط الرازي في المغرب بالذات» ونتج عن ذلك آثار مهمة في حقول العقائد 
والأديان والفلسفة» ويمكن إجمالها في الآتي: 

أ-تحرير الدرس الأشعري: من سلطة العقل الفلسفي» والعودة إلى 
منهجيات الأوائل الأشعري والباقلاني والجويني. وهو ما اتسمت به كتب علم 
الكلام بعد السنوسيء فقل أن تجد عند المغاربة خروجا عن المتون sa siad]‏ 
حتى سمي ما بعده بالعصر السنوسي» وهو ما أشار إليه منذ زمن السبكي 
Laie‏ فحص منتجات المغاربة وكونهم وقافين عند اختيارات الأشعري› 
ويتحرجون من مخالفات من بعده الجويني والغزالي» فكيف بالرازي» Cus‏ 
قال:"وهذان الإمامان -أعني ald‏ الحرمين وتلميذه الغزالي- Eas‏ من 
POCHE ROM SERO EI AP NT ETE‏ 
انتهى إليه أحد بعدهماء وربما خالفا أبا الحسن في مسائل من ale‏ الكلام؛ 
A sill‏ -أعني الأشاعرة لا سيما المغاربة agi‏ يستصعبون هذا الصنع» ولا 
ورن مداد آي اصن ن فر را كنا 

ب-العودة إلى الدليل النقلي: كما يبرز هذا التحرير في العودة إلى الدليل 
النقلي حجة وحضوراء باقتصاد أو إيغال كما هو الظاهر في الشرح للمتون 
السنوسية. وهو نتيجة واضحة من تمكن السنوسي ذاته من الحديث رواية 


ZOEST‏ ونضو ج تقاليد مدرسة البخاري في الغرب الإسلامي Gua (Js‏ كان 


)1( ابن عرفةء المختصر الكلامي» تحقيق نزار giaa‏ ص EV‏ 
(Y)‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج ٦‏ ص VEE‏ 
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بجلا m ux‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


للصحيح الحضور اللافت في الشرح والتدريس في المراكز العلمية» أو حتى 
القراءة للبركة في المواسم الدينية. 

ومن آثار ذلك كله تراجع الجدل الكلامي وانقراض الخصومء حتى إن 
دعوة ابن خلدون لاستثمار منهج متأخري الأشاعرة لم تجد لها صدى أو 
تنزيلا في الواقع:" ومن أراد إدخال Syl)‏ على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب 
cul jall‏ والإمام ابن الخطيب فإنها وإن وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم 
فليس فيها من الاختلاط في المسائل والالتباس في الموضوع ما في طريقة 
هؤلاء المتأخرين من بعدهم7". وهو مالم يتجسد على الأقل في المغرب 
الإسلامي نظرا للواحدية المذهبية التي سادت في كل دياره. 

ج-تنقية الدرس الكلامي: وهو الملحظ الهام في التأليف المتني السنوسي 
الذي كان وفيا لمنهج محققي الأشاعرة كالجويني والغزالي» حيث لم ينزلق 
إلى مثارات متأخري الموسوعيين بعد الرازي الذين شابوا العقائد بالمباحث 
الفلسفية والطبيعية والنفسية كما هو الأمر عند الإيجي والتفتازاني» وهو ما 
نبه إليه ابن خلدون:" A‏ خلط المتأخرون من المتكلمين مسائل ale‏ الكلام 
بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في المباحث» وتشابه موضوع ale‏ الكلام 
بموضوع الإلهيّات ومسائله بمسائلها فصارت كأنها Gd‏ واحد» ثمّ غيّروا 
ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيّات والإلهيّات وخلطوهما فنا واحدا قدموا 
الكلام في الأمور العامّة ثم أتبعوه بالجسمانيّات وتوابعهاء mi‏ بالروحانيّات 
وتوابعها إلى آخر العلم كما فعله الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقيّة .. 
وصار ale‏ الكلام مختلطا بمسائل الحكمة وكتبه محشؤة بها كأنّ الغرض من 


TEV ص‎ ١ ج‎ «O9 ابن خلدون» المقدمةء تاريخ ابن‎ )١( 


بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


موضوعهما ومسائلهما OM aah‏ 
ج-الأثر على التطور الحضاري: والإشكالية مثارة حول تراجع مدرسة 
الرازي في الغرب» وهل لذلك علاقة بالتراجع الحضاري في الاهتمام بالعلوم 
الفلسفية» وهل الاهتمام بها بصورتها المشائية مدعاة للرقي العلمي والتطور 
الحضاري كما حصل في بدايات النهضة في أوروباء وإذا كان ذلك كذلك 
فلماذا لم تفلح التجربة في المشرق الإسلامي؟» أسئلة تحتاج إلى بحوث 
أخرى» ولتأثيت الإجابة يحسن أن نورد ما قاله ابن خلدون:" ثم c]‏ المغرب 
والأندلس Ud‏ ركدت ريح العمران بهما وتناقصت العلوم بتناقصه اضمحل 
ذلك منهما إلا قليلا من رسومه تجدها في تفاريق من الناس وتحت رقبة من 
علماء Aid‏ ويبلغنا عن dal‏ المشرق tj‏ بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم 
موفورة وخصوصا في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر وأنهم على 
بحر من العلوم العقليّة لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم7). وقد حاول 
مالك بن نبي الإجابة عن هذا التراجع في مرحلة الغريزة فيما سماه بما بعد 

الموحدين. 

د-انتكاسة الطبيعيات: فانتصار مدرسة السنوسي جعل ما تبقى من العلوم 
الملحقة بالفلسفة في حالة الاتهام» وبالتالي قل منتسبوها والمعتنون بهاء على 
الرغم من أن السنوسي ذاته كان موسوعيا مهتما بالطب والتشريح والحساب» 
ولكن صورة الاهتمام بالطبيعيات التي ازدهرت في العالم الإسلامي ارتبطت 
بوضع فلسفي خاص وهو الاشتغال بعلوم الأوائل التي ترجمها المسلمون 
وطورها وأبدعوا clad‏ ولكن عجلة التطور توقفت أو انتكست لعوامل عديدة 


SOY ص‎ V ابن خلدون» المقدمة. تاريخ ابن خلدون» ج‎ (Y) 
.٦""ص‎ ١ ج‎ (O33 ابن خلدون» المقدمة» تاريخ ابن‎ (Y) 
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بجلا iS‏ أصول لبن icai‏ بأسبوط rq‏ 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


ليس بعيدا منها موقف الفقهاء والمتكلمين» وهي تلك الازدواجية القائمة التي 
تجعل DUI‏ دين العقل والعلم من dea‏ ومن جهة أخرى يحضر الخوف 
من كل تسور علمي يخدش صفاء العقيدة. 

والإشكاليات المفتوحة تقتضي البحث في مشروع الرازي في الهيمنة على 
الفلسفة» وهل كانت uua‏ وأن الأولى تقحم علومها بدلا من تركها 
للإسماعلية الباطنية والمشائيين والملاحدة» al‏ التأسيس لخط علمي آخر يفصل 
بين الحقلين. والسؤال الثاني الذي يفرض نفسه وبقوة: لماذا تراجعت علوم 
الطبيعيات في العالم الإسلامي وتقدمت في أوروبا في تلك Abat‏ وهل 
أدرك العلماء حرج اللحظةء وهل يتحمل السنوسي وحده عبئ al cella‏ أنه 
الانهيار الحضاري الذي طم بسيله على الجميع. 

ه- جناية التعالي الفلسفي: وردفا لما سبق فإن المدرسة الفلسفية المتأخرة 
تتحمل شيئا من معضلات انتكاسة العلوم غير الشرعيةء فقد ظلت ilara‏ 
العامة والخاصة تثوي في خطابهاء ونبزها وحطها من المتشرعين كان يبدو 
من لحن قولهاء وهو ما لا يتحمله مسلم غيورء وكتعبير عن هذا الأسى 
الساكن في النفوس يقول السنوسي:" ولقد خذل بعض الناس فتراه يُشْرّف كلام 
الفلاسفة الملعونين ويشرأف الكتب التي تعرضت لنقل كثير من حماقاتهم .. 
»وليس تحتها إلا التخليط والهوس والكفر الذي لا يرضى أن يقوله عاق « 
وربما يؤثر بعض الحمقى هوسهم على الاشتغال بما يعنيه من التفقه في 
أصول الدين وفروعه على طريق السلف الصالح والعمل بذلك» ويرى هذا 
الخبيث لانطماس بصيرته وطرده عن باب فضل الله تعالى إلى باب غضبه 
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بجلا m uf‏ الدين T‏ أسبوط بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


أن المشتغلين بالتفقه في دين الله تعالى العظيم الفوائد دنيا وأخرى بلداء الطبع 
ناقصوا الذكاء("). 

وعلى الرغم من كل ما سبق» فسيبقى الرازي أحد أعلام الأشاعرة الذين 
قدموا إضافات نوعية منهجية وموضوعية»ء لها وعليهاء وقد برر منهجه بأنه 
توسل به إلى إبطال آراء الفلاسفةء ولكن الضيم ناله من الأعداء والأصحاب 
كما قال:" ومع هذا فإن الأعداء والحساد لا يزالون يطعنون فينا وفي ديننا مع 
ما بذلنا من الجد والاجتهاد في نصرة اعتقاد أهل السنة والجماعة ويعتقدون 
أني لست على مذهب أهل السنة والجماعة7). والظاهر أن الحملة نالته في 
حياته وقد اشتكى من تقاعس أصحابه من الرد عنه:" وليس العجب من طعن 
هؤلاء الأضداد الحساد بل العجب من الأصحاب والأحباب كيف قعدوا عن 
نصري والرد على أعدائي ومن المعلوم أنه لا يتيسر شيء من الأمور إلا 
بالمعاونة والمساعدة7). ومشكلة غياب المعاونة والمساعدة التي اشتكى منها 
الرازي يعود الأمر في كثير منها إلى اللحظة التاريخية الفارقة في انصرام 
المدارس الإسلامية وهبوط قرن الحضارة» وحلول غاشم عنيد هو الغزو 
المغولي الذي أطبق على المشرق وأعاده للبدايات الصفرية» وأما الغرب 
الإسلامي فقد دقت موانئه ومدنه أساطيل الإسبان والبرتغال ليأرز الجميع إلى 
ظل التصوف والاعتكاف على منقول السلف» والاحتماء به من غارة لم يتهيأ 


" ues 
AX QR 7 


)1( السنوسي» شرح al‏ البراهين» ص AYY‏ 
(Y)‏ الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص AY‏ 
(Y)‏ الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص AY‏ 
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محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


الخاتمة والنتائج 

من الصعوبة بمكان الإحاطة بالتاريخ النقدي لمدرستين متمايزتين داخل 
lal‏ الأشعري» مدرسة الرازي والمشارقة العجم» ومدرسة السنوسي 
والمغاربة» ولكننا يمكن أن نجمل القول بانتصار الأخيرة على الأولىء 
انتصار له أسبابه الموضوعية» ولكن النتيجة المرة هي القول بالفرصة 
التاريخية الضائعة» في إمكانية التلاقح والاستفادة والاستدراك» وإحياء العلوم 
الفلسفية وتبيئتها وفصلها عن جذورها الوثنية» وهو ما نجح فيه العقل المسلم 
ردحا من الزمن» وقدم فيها إبداعات كثيرة شاهدة لحد الساعة» ثم كانت 
الانتكاسة بالانفصال والتباعد خشية المس الإلحادي» أو الوقوع تحت مقصلة 
بعض المواقف الخاطئة من بعض الفقهاء والمتكلمين. وكانت النتيجة هي 
خسارة الجميع» واستفادة الأعداء في الشمال من clin gle‏ ويمكن تلخيص أبرز 
النتائج في الآتي: 

- حمل السنوسي هم إعادة ele‏ الكلام لنصابه وتقريبه للعامة»ء وحضهم 
على معرفة العقائدء ولهذه الغاية حاول العودة إلى الأشعرية الأولى أو 
الوسطىء وهاجم بقوة الرازي غيره من المتأخرين الذين عقدوا le‏ الكلام 
بما أدخلوه فيه من الطبيعيات والمقالات الفلسفية» وكأنه لم يكن راضيا عن 
صيرورة العلم في زمانه الذي كان يتشاءم منه الفقهاء. 

-محدودية اللحظة السنوسية» وتكلس ale‏ العقائد بعده نظرا لظروف 
التراجع الحضاري في ذلك العصر. 

-العودة إلى الأصول السلفية النقية للأشعرية التي حاد عنها من بعد 
الغزالي أو ما اصطلح عليه بالمتأخرين. 
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محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


-تجذير هذه الخصومة بين المتقدمين والمتأخرين في الفقه والعقيدة 
والتفسير والحديث. 

-التوجس الدائم من عودة الرشدية في الغرب الإسلامي» وما تمثله من 
قراءة مجافية لعقائد السلف. 

-تراجع مدرسة الرازي الجديدة» وعدم الاحتفاء والقبول لها في الغرب 
الإسلامي. 
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بجلةكلبة أصول bui ul‏ بين السنوسي والرازي 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


a= Illos ال“ ادر‎ 


— احنانة يوسف: تطور المذهب الأشعري في المغرب الإسلامي. cot eal)‏ 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء NY‏ 

- بلغيث محمد الأمين: الحياة الفكرية الأندلس في عصر المرابطين؛: ط١‏ 
cos jal‏ دار القافلةء 54 SY‏ 

-بوقلي جمال الدين» الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم cdam gill‏ الجزائرء 
المؤسسة الوطنية AAO list‏ 

- بيشي محمد عبد الحليمء العقائد السنوسية الست» ط١ء‏ تونس› الدار المالكيةء 
SYN‏ 

-ابن التلمساني عبد الله بن محمدء شرح معالم أصول الدين للرلزي» تحقيق نزار 
حمادي» ط coa EC‏ دار الفتح» Ne‏ 

- التنبكتي أحمد باباء كفاية المحتاج» تحقيق علي عمرء. AU (Ma‏ 8( مكتبة 
الثقافة الدينية,» 54 SY‏ 

-ابن تيميةء درء تعارض العقل cii s‏ تحقيق محمد رشاد calles‏ ط «Y‏ الرياض› 
جامعة الإمام محمد بن سعود. NAVY‏ 

-ابن الجوزي» دفع شبه التشبيه بأكف Ay FEN‏ تحقيق حسن السقاف. ط (f‏ 
عمان» دار Yrs cog gill‏ 

- الجابري محمد عابدء بنية العقل العربي» ط ١١ء‏ بيروت» مركز دراسات الوحدة 
SUY Chu ad‏ 

— الجيلالي: عبد الرحمان» تاريخ الجزائر caldi‏ دار الأمةء الجزائرء Y‏ 

- ابن حجرء لسان الميزان» تحقيق عبد الفتاح أبو Sab‏ ط cd‏ حلب» دارالبشائر 
الإسلامية, .٠٠٠۲‏ 

-أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط في التفسيرء تحقيق صدقي محمد جميل› 
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محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


بيروتء دار الفكر.ء NEV‏ 

-الحفناوي» sj‏ القاسم» تعريف الخلف برجال السلف» موفم للنشرء الجزائرء 
EELE‏ 

— الخضيري زينب محمودء أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى. «Ma‏ 
بیروت» Y Me a gill ha‏ 

- ابن خلدون» عبد الرحمان؛ تاريخ ابن خلدون. تحقيق خليل شحادة. ط «Y‏ دار 
c SÀ‏ بیروت»› AAAA‏ 

- ابن خلكان أبو العباس» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» agg Vda‏ دار 
الكتب العلمية.» NAGA‏ 

- الداوديء طبقات المفسرين» ط ١ء ccs ua‏ دار الكتب العلمية» SAY‏ 
-الذهبي» سير أعلام النبلاءء تحقيق بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ط Y‏ 
بيروت» مؤسسة الرسالة. NAA‏ 

-الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي محمد البجاويء ط١‏ 
بيروت» دار المعرفة, NAN‏ 

- الرازي» الأربعين في أصول (Dual‏ تحقيق أحمد حجازي السقاء القاهرة. 
الأزهرية NAAN cS att‏ 

- الرازي» الإشارة في ale‏ الكلام. تحقيق هاني محمد حامدء ط ١ء‏ القاهرة 
الأزهرية Y 84 cA JM‏ 

-الرازي فخر الدين» aller‏ أصول الدين» تحقيق طه عبد الرؤوف cau‏ بيروت› 
دار الكتاب العربي» AAAY‏ 

- الرازي فخر الدين» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق علي سامي 
النشارء القاهرة. مكتبة النهضة. AAYA‏ 

- الرازيء المحصول من ale‏ الأصول» تحقيق طه جابر فياض العلواني» Ph‏ 
بيروت» مؤسسة الرسالة. NAVY‏ 


| 4 أه ر الجزء الأول من العدد الحادي والأربعين لعام ٤٤٤‏ اه/"1 ١1م‏ | APS‏ 


MEME TUI 


محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


- الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. تحقيق طه عبد الرؤف (Mau‏ 
ccs us‏ دار الكتاب العربي»› AINE‏ 

-الزركان محمد صالح» فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» بيروت› 
دار الفکر» ATY‏ 

- الزركلي خير الدين» A Ode caste I‏ بيروت» دار العلم للملايين» Yo Y‏ 

- السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود الطناحي» عبد الفتاح محمد 
الحلو. ط coal ul «Y‏ دار هجرء SÉNAT‏ 

-سعد الله أبو القاسم» تاريخ الجزائر الثقافي» ط ١ء‏ دار الغرب الإسلامي. 
بیروت»› ۱۹۹۸. 

- السنوسي» العقيدة الصغرى وشرحهاء deal hua‏ بن ديمراد» منشورات 
المجلس الإسلامي NN coded‏ 

- السنوسي» عمدة أهل التوفيق والتسديد. تحقيق عبد الفتاح AS yy‏ دار cal)‏ 
AAAY cM ccu gl‏ 

-السنوسي» شرح واسطة السلوك للحوضي» تحقيق نزار حمادي. «Ma‏ دار 
الإمام ابن cA e.‏ تونس .5١١9‏ 

- السنوسي» المنهج السديد في شرح كفاية المريد في ale‏ التوحيدء تحقيق 
مصطفى مرزوقي» الجزائرء دار الهدى. 355€ 

- الشاطبي» الموافقات» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمانء ط CY‏ السعوديةء 
دار ابن cote‏ ۱۹۹۷ . 

- الشاطبي» الإفادات والإنشادات» تحقيق محمد أبو الأجفان» بيروت› دار 
الرسالة, .٠۹۸۳‏ 

-ابن عرفة الورغمي» المختصر الكلامي» تحقيق نزار حمادي» تونسء دار الإمام 
ابن .5١١14 dd e‏ 

-ابن عسكر الشفشاوني» Aa ga‏ الناشر» تحقيق محمد حجي. ط CY‏ المغرب»› 
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محاولة تخليص الدرس الأشعري من الأسرالفلسفي 


منشورات مركز التراث الثقافي المغربي» Y Y‏ 

- العلمي حمدانء البنية (Anal)‏ قراءات سيمائية وابستمولوجية في الفكر 
العربي» الدار البيضاءء إفريقيا الشرق› 355 

- الطوفي» درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» تحقيق أيمن Balak‏ ط 2.١‏ 
بيروت» الدار العربية للموسوعات. ١٤١١‏ 

NAAN بيروت».‎ Aa JE عمر رضاء معجم المؤلفين»: ط١.ء دار‎ illas- 

- مختار سهير محمد» التجسيم عند المسلمين» مذهب الكرامية» ط «Y‏ مصرء 
شركة الإسكندرية. NAVY‏ 

-مخلوف» محمدء شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةءدار الفكرءبيروت,د, ت 
- ابن مريم التلمساني» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» الجزائرء 
ديوان Mason‏ الجامعية» NANO‏ 

-ابن الملاحمي» تحفة المتكلمين في الرد على الفلاسفة» تحقيق حسين أنصاري 
وألفرد مدلونك» طهران» مؤسسة مطالعات» VY AV‏ 

-ابن النديم؛ الفهرست تحقيق إبراهيم رمضان» acc soc Yo‏ المعرفة» .٠۹۹۷‏ 
-النشار علي سامي» نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام. «Ma‏ مصرء دار 
المعارف» د-ت. 

- الونشريسي» المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. 
تحقيق محمد حجي» بيروت› دار الغرب الإسلامي» SAY‏ 

- والبريدج جون» الله والمنطق في الإسلامء خلافة العقل» ترجمة تركي 
المصطفی» ط (Y‏ بيروتء مركز نماء للبحوث والدراسات. ۲١٠۸‏ 

- اليفرني أبو الحسن» المباحث العقلية في شرح العقيدة "Atle jal‏ تحقيق جمال 
علال البخيتي» tle‏ الرباط» منشورات الرابطة المحمدية للعلماءء ٠١١‏ 

المقالات: 

- بيشيء محمد عبد الحليم» تفاسير الحديث النبوي في الغرب الإسلامي» قراءة 
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في المنهج والموضوع. «tigi‏ جامعة كيرالاء مجلة جامعة كيرلاء مج 2.١‏ ع Y‏ 
- بيشي محمد عبد calal‏ جهود علماء المغرب الأقصى في العناية بالعقائد 
السنوسيةء دراسة ببليوغرافية مجلة رفوف. جامعة أدرارء الجزائرء المجلد A‏ 
العدد الثاني. سبتمبر .٠٠٠١‏ 

- بيشي محمد عبد cartel)‏ جهود المشارقة في العناية بالعقائد Ape gical)‏ مجلة 
رفوف» جامعة أدرارء الجزائرء المجلد التاسع» العدد الأول» يناير Y Y‏ 

- البوسكلاوي سعيد» سمات الكلام السنوسي» أعمال ندوة العلم والتعليم في 
بلاد المغرب من القرن ۹ه حتى القرن CLAY Y‏ المغرب» Stag‏ مركز الدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية, .٠٠٠٠١‏ 

- البيومي محمد مصطفى» استدراكات ابن التلمساني على الرازي من خلال شرحه 
لمعالم أصول الدين» مصرء مجلة أصول الدين لكلية طنطاء ع Y 35 A‏ 

- حاجيات عبد الحميدء الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في العصر السنوسي. 
مجلة ١9916١1١14 aae LARA‏ 

- العلمي أحمد حمدان» في تياري العقيدة السنية بالغرب الإسلامي» نص مراجعات 
كلامية بين السنوسي والمغيلي. مجلة كلية الآداب» جامعة محمد ابن عبد الله 
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